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  نحمده ونشكره الحمد الله أن وفقنا لإتمام هذا العمل ف

  .ونسأله التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة
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  كما نشكر كافة اعضاء  مركز الخدمة المعلوماتية 
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  :المقدمة

في العلـوم الدينيـة  اامن عشـر والتاسـع عشـر الـدين برعـو تزايد عدد العلماء التواتين خـلال القـرنين الثـ      

  .والادبية والتاريخية وحتى العلمية وخلدوا بذلك آثارا قيمة

شتهرت بعض القصور التواتية ككوسام وملوكة وبني تامر وتمنطيط بنشـاطها الثقـافي والتعليمـي إكما      

  .وشكلت مراكز علمية هامة،جلبت العديد من المتعطشين للعلم

ففـي القـرن العشــرين الميلادي،الرابـع عشـر الهجــري شـهدت المنطقـة حركــة التوسـع الفرنسـي بالصــحراء     

حيــث تمكــن المســتعمر مــن احــتلال المنطقــة،وتطبيق سياســته قوامهــا تســخير الثقافــة الغربيــة للقضــاء علــى 

يق علـى العلمـاء مقومات ا�تمع معتمدا على عدة وسائل وأساليب،حيث أرسل حملاتـه التبشـيرية والتضـ

ناهيك عن غلق المدارس القرآنية وغيرها لتحقيق أهدافه والتي من ضمنها طمـس الهويـة الثقافيـة ومـن هنـا 

-م1899(،)1398-م1317(محمــــــــــد بــــــــــن الطالــــــــــب أبــــــــــراز شخصــــــــــية الشــــــــــيخ ســــــــــيدي إأردت 

جتماعيـــة ،والـــتي كـــان لهـــا حضـــور فعـــال،ودور في مختلـــف ا�ـــالات الدينية،الثقافيـــة العلميـــة والا)م1977

داخــل الطــن وخارجــه خاصــة في الــديار التواتيــة،تاركا لنــا خزانتــه دات الكــم الهائــل مــن المؤلفــات الــتي لم 

ــــا تســــليط الضــــوء علــــى هــــذه الآ يلتفــــت لهــــا الباحثين،فكــــان مــــن ــــر علــــى هــــذه واجبن ثاروغيرهــــا،اذ لانعث

ث والمعاصـر حـتى الآن،ويـاتي الشخصية في المراجـع والمصـادر المحليـة الـتي كتبـت حـول تـاريخ الاقلـيم الحـدي

  .ذكره عند ذكر علماء كوسام فقط 

  :الاطار الزماني والمكاني

الإطار المكاني محل الدراسة هو منطقة توات بصفة عامة التي تعتـبر مركـزا لتمـازج الثقافات،وقصـر كوسـام 

  .الذي يعتبر منبع الإشعاع العلمي 

الهجري،القـرن العشـرين المـيلادي وهـو القـرن الـذي ولـد أما الإطار الزماني فقـد اخـترت القـرن الرابـع عشـر 

  .فيه الشيخ محل الدراسة والدي يصادف يوم دخول الاستعمار الفرنسي لتوات 

  :دوافع اختيار الموضوع

  :من أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع

  التعرف على هذه الشخصية المليئة بالأسرار -1-

النهوض العلمي وقوة الشخصية التي امتاز �ـا الشـيخ سـيدي أمحمـد بـن  البحث والتنقيب عن سر -2-

  الطالب شاري 

  المساهمة في إظهار ونفض الغبار على خزانة من خزائن مخطوطات المنطقة  -3-
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  .إبراز أعمال هذه الشخصية وانعكاسا�ا على ا�تمع التواتي والمنطقة -4-

  .وما يميزه ،وإثراء تاريخ الإقليم التواتي الرغبة في الكتابة عن التاريخ المحلي  -5-

  :أهمية وأهداف الدراسة 

  إظهار الحقائق عن هذه الشخصية  -1-

  اخراج وتثمين أعمال هذه الشخصية بالكشف عن الغامض فيها -2-

  تصحيح بعض الأخطاء التاريخية المتكررة عن هذه الشخصية  -3-

  .بين مختلف العناصر الاجتماعيةالتعرف على مدى الانصهار الثقافي الحاصل  -4-

  .  البحث عن دور الشخصيات العلمية في قبول أو رفض فكرة الاستعمار -5-

:                                                                                                                          إشكالية البحث

قــــافي بتــــوات خــــلال الفــــترة المــــذكورة آنفــــا ركــــود علميــــا و تراجــــع ثقــــافي ومــــيلاد شــــهد الواقــــع العلمــــي والث

شخصــيات علميـــة أوصــلت الرســـالة الدينيــة والعلميـــة الثقافيــة إلى مجتمعـــات بشــكل آخـــر وهــذا ماجعلنـــا 

مـن هـي هـذه الشخصـية العلميـة الـتي كـان لهـا دور في مجـال ضـيق مـن الحريـة :   نطرح إشكالية عامة هـي

 ك الرسالة ؟ وهذه الإشكالية أسعى للإجابة عليها من طرح في توصيل تل

  :تساؤلات فرعية

كيف أثرت البيئة الاجتماعية للشيخ سيدي أمحمد بن الطالب على حياته؟                                                      -

                                                  ماهي الظروف التي اقترنت بشخصية الشيخ محل الدراسة ؟                -

أن معرفـــة الأنســـاب مـــن أعظـــم الـــنعم الـــتي كـــرم االله تعـــالى عبـــاده �ـــا، فمـــا هـــي علاقـــة نســـبه بتكوينـــه  -

  .                 العلمي؟

هــــل كــــان لارائــــه وأفكــــاره أثــــر في ا�تمــــع التــــواتي ومامــــدى اســــتجابة ســــكان هــــدا ا�تمــــع  لدعوتــــه  -

  صلاحية؟           الإ

  مامدى إسهامات الشيخ في تنشيط الحقل العلمي والمعرفي خلال هذه الفترة؟   -

  :منهج الدراسة

اعتمــدت في هــذه الدراســة المــنهج التــاريخي تبعــا لمــادة البحــث وأهدافــه العلميــة فانتهجــت المــنهج التــاريخي 

يم تـــوات حســـب تسلســـلها الـــزمني في الوصـــفي وقـــد وظفتـــه في وصـــف الأحـــداث والوقـــائع التاريخيـــة لإقلـــ

.                                                                                                                   غالب الأحيان وما يحيط بحياة الشيخ سيدي أمحمد بن الطالب
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ادة التاريخيـة وطبيعتهـا ومـن تم نقـدها وتحليلهـا كما استعملت المنهج التاريخي التحليلي لأهميته في فهـم المـ

،واسـتنتاج عوامـل الركــود )المـيراث( بحثـا عـن مـدى صـواب فتـاواه ودقتـه وكفائتـه في النحـو وتقسـيم  التركـة 

  .  العلمي في العهد الاستعماري،ومعرفة الأسباب والدوافع التي كانت من وراء مواقف الشيخ

  :               خطة البحث

بة على التساؤلات المطروحة في الإشـكالية قسـمت الموضـوع إلى مقدمـة وثلاثـة فصـول وكـل فصـل وللإجا

.                                                                              مقسم الى مبحثين أو ثلاث مباحث وخاتمة وملاحق وفهارس 

لموضـوع وإبـراز أهميـة وأهـداف الدراسة،وشـرح الخطــة،مع عَرفّـت بالموضـوع،ودواعي اختيـار ل:ففـي المقدمـة

.                                                                                                            ذكر بعض الصعوبات التي واجهتني

بحثــين ،فالمبحــث الأول أمــا الفصــل الأول فعنونتــه بيئــة الشــيخ ســيدي أمحمــد بــن الطالب،وقســمته إلى م

تناول التعريف بإقليم توات ودلالة التسمية قديما وحديثا وتحديد موقعـه مـع خصائصـه الطبيعيـة الـتي يمتـاز 

درس الأوضـــاع العامـــة أي الواقـــع المعـــيش :�ـــا وذكـــر قصـــوره ،وإبـــراز أهميتـــه التاريخيـــة،وفي المبحـــث الثـــاني

ة عصره الصعبة الظروف الاقتصادية و الـتي تزامنـت مـع بالمنطقة خلال القرن الرابع عشر الهجري وهو فتر 

الفترة الاستعمارية والتراجع العلمي عكـس مـا كانـت مـن قبـل مركـز التقـاء لمختلـف الهجـرات البشـرية الـتي 

  .أتاحت  لهم ظروف الاستقرار الانصهار

العلمـي حيــث  كمـا تنـاول الفصــل الثـاني حيــاة الشـيخ مـن حيــث مولـده ونشــأته وعلاقتـه بأسـرته وتكوينــه

.                                                   درس على يد شيوخ علماء أجلاء  و قضاة شهد لهم لهم الزمن بالعدل والإخلاص لوطنهم

والفصــل الثالـــث فكــان عنوانـــه آثــار الشـــيخ ســيدي أمحمـــد بــن الطالـــب، فمبحثــه الأول  خصـــص لإبـــراز 

أمـا المبحـث الثـاني فخصـص لإسـهاماته العلميـة .ه والثقافية والتاريخيـة أعماله العلمية داخل الوطن وخارج

حيث أن تلاميذه أكبر دليل على ذلك وماأخدوه عنه من علم وحكم وشهادات ومراكز عالية في الدنيا 

  . والآخرة وان تمزقت مؤلفاته بفعل الزمن وان همشت خزانته بإخفائها 

  :الدراسات السابقة

ب الانطـلاق مـن الدرسـات السـابقة أي علـى الباحـث أن يبـدأمن حيـث انتهـى لدراسة أي موضوع يجـ  

الآخرون ولكن كما قلت سابقا أن الموضوع جديد،أعتمدت فيه على الرويات الشفوية لأني لم أجد أي 

دراســة ســابقة حــول هــذه الشخصــية الا مادكرتــه الطالبــة ســالمي كريمــة في مــذكر�ا لنيــل شــهادة الــدكتوراه 

لـه إشـارة بسـيطة عنـد ذكرهـا للقضـاة في تـوات وهـي معلومـات جلهـا خاطئـة،ولم تـذكره في حيث أشارت 

كـذلك أشـار الاسـتاد جعفـري أحمـد في مؤلفـه .علماء الأسرة البلبالية في كوسام وهـذا إجحـاف في حقـه 
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ه حياتــه وآثــاره،لكن أشــار الى  تــاريخ ولادتــه 1198بعنــوان ســيدي محمــد بــن المــبروك البــداوي الجعفــري 

وفاته وعن شـيخيه فقط،وهـذه المعلومـات هـي نفسـها مصـرة مـن مذكرتـه موجـودة في خزانـة سـيدي عبـد و 

االله البلبالي،ورغم قلة هذه المعلومات إلا أ�ا أتاحـت لي الفرصـة لأصـحح بعـض الأخطـاء كتـاريخ مـيلاده 

بعــد ومنصــبه الــذي يقــال عنــه أن الشــيخ ســيدي أمحمــد بــن الطالــب كــان أخــر قاضــي في كوســام ولكــن 

المقابلات الشفوية مع عائلته وشيوخ من المنطقة وخارج منطقته والاطـلاع علـى مـذكرة الاسـتاد بابـا عبـد 

م من خلال 1962-1900الحياة الاجتماعية والاقتصادية بتوات أبان الاحتلال الفرنسي "االله عنوا�ا 

قاضـــيا،كان مـــن وتأكـــدت أنـــه عُـــرض عليـــه هـــذا المنصـــب ولكـــن لم يكـــن ".ســـجلات المحكمـــة الشـــرعية

وتعتبرهذه الدراسات ذات قيمة علمية تفيد الباحث نوع ما في اعـداد المـذكرة .الاعيان كمستشار قضائي

  .خاصة أ�اتناولت جزءا هاما من موضوع الدراسة

  :أهم المصادر و المراجع

كــر نســيم النفحــات في ذ "تعتــبر المخطوطــات والتقييــد الخطــي مصــادر أساســية اعتمــدت عليهــا ،منهــا    

للشيخ سيدي مولاي أحمد الطاهري الذي يتحدث عـن سـكان تـوات أصـلهم " جوانب من أخبار توات

علامـــات علـــى "وعـــن بعـــض الأوليـــاء الصـــالحين وعـــن بعـــض الأحـــداث في الفـــترة الاســـتعمارية، ومخطـــوط 

يتحـــدث عـــن ســـكان تـــوات وعـــادا�م وتقاليدهم،وخاصـــة " تـــوات ســـكان قصـــور تجـــارة صـــناعة وغيرهـــا

الــذي يتحــدث عــن الحيــاة الثقافيــة في توات،ومخطــوط 1ج" رحلــة العياشــي"قتصــادي،ومخطوط الجانــب الا

ذرة الاقـــلام في أخبـــار المغـــرب بعـــد الاســـلام لمؤلفـــه محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الحـــق التمنطيطـــي،اد 

، وللطيــب تضــمن ترجمــة وافيــة للفقهــاء والقضــاة التواتين،وتقاييــد خطيــة للوليــد بــن الوليــد بخزانــة باعبــد االله

كتـاب العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر في أيـام "تارخ ابن خلـدون ،:أما المصادر المطبوعة .شاري خرانة كوسام

لمحمــد بــاي بلعــالم ،ومــن أهــم المراجــع  2وج1،وكتــاب الرحلــة العليــة الى منطقــة تــوات ج"العــرب والعجــم

الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــادية  لعبـــد الحميـــد البكـــري والـــذي يتنـــاول الحيـــاة"النبـــدة في تـــاريخ تـــوات"

والــذي يتحــدث علــى " والثقافيــة بتوات،ومرجــع الشــجرة المرجانيــة في التعريــف بالأســرة البلباليــة البركانيــة 

وموسـوعة تـراجم علمـاء الجزائـر علمـاء "الشجرة البلبالية بالاعتماد على الشـواهد والـدلائل مـن المخطـوط،

فوظ بوكراع ،وأعتمدت الكتب الاجنية على مؤلفات مارتن ،كمـا لعبد الحق حميش ومح" تلمسان وتوات

استعنت ببعض المـداخلات الـتي ألقيـت في مجموعـة مـن االملتقيـات خاصـة الوطنيـة،كما أعتمـدت بشـكل  

  .كبير على المقابلات الشفوية



  المقدمة 
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ن وختمـت بحثـي هــذا بخاتمـة حاولــت ذكـر أهــم النتـائج الــتي توصـلت لهــا وبعـض التوصــيات الـتي آمــل أ   

  .يهتم الباحث �ا ويسعى للإكمال هذا العمل 

ورافقت عملي هـذا بمجموعـة مـن الملاحـق المتمثلـة في مخطـط لشـجرة أصـول وفـروع ابنـاي أحمـد بـن أبي   

زيد بن بلقاسم البلبالي ،وقصائد خاصة بعلماء البلباليون بكوسام ونسخ من المخطـوط الجـزء الاخـير مـن 

 لها علاقة بالشـيخ سـيدي أمحمـد بـن الطالـب وصـورة لـه وصـور لخزانتـه شجرة أصول وفروع البلباليون التي

الشخصـــية  ووثـــائق ومراســـلات  عـــن اعمالـــه المخلـــدة،و صـــور مـــن مخطـــوط لســـيدي أمحمـــد بـــن الطالـــب 

وهومقدمــة اســتفتاح شــرح لكتــاب شــجرة اليقين،وصــورة لمــدخل القصــبة الــتي �ــا الخزانــة البلباليــة والمســجد 

  . ومخطوط  إحصائيات  للسكان و الفقاقير في فترة معينةوالمدرسة القرآنية  ،



 

 

  

  
  الفصل الاول

  .بيئة الشيخ سيدي أمحمد بن الطالب

  .موقع الاقليم وخصائصه الطبيعية:المبحث الاول

  .عصرالشيخ سيدي أمحمد بن الطالب: المبحث الثاني
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 تمهيد

لزمــان في دولــه ،ودورانــه فــرغم أن البيئــة بــن بيئتــه يخضــع لتــأثيرات المكــان في تجلياتــه واإن الانســان إ    

لـك لم تـتعطش للعلـم ، فكانـت لهـا تـأثير علـى ذن أالصحراوية جافة  وخصائصها الطبيعيـة والـوعرة الا 

تكوين شخصية الشيخ سيدي امحمد بن الطالب ومسار توجهه وشهدت أحداث وأوضاع عامة منهـا 

نــت لهــا أهميــة تاريخيــة وهــذا ماســنتطرق  اليــه في هــذا السياســية  والاقتصــادية  والاجتماعيــة والثقافيــة  كا

 الفصل  

 موقع اقليم توات وخصائصه الطبيعية : المبحث الأول

 الروايات  المتواترة حول تسمية الإقليم  : أولا  

  في الكتابات  تضاربت واختلفت الآراء حول مامعنى توات وتحديد وموقعها

 .العربية والاجنبية -1-

تطلـــق هـــده هـــده التســـمية إلى أوائـــل القـــرن الثـــامن هجـــري حيـــث " الســـعدي  "  يرجـــع :الروايـــة الاولى

                                                                     1فسمى الموضع  باسم تلك العلةيصيب الارجل يسمى عندهم توات التسمية على نوع من الامراض 

مــــن بيــــنهم مارتــــان .�ــــا مؤرخــــون اليــــوم ،فرنســــيون علــــى الخصــــوص هــــده الروايــــة نظــــر :الثانيــــةالروايــــة 

Martin  الــذي يــرى بــأن اســم تــوات.Touat هــو مفــرد المصــطلح البربــري وا:oua المنــاطق بــدوره

أي بمعـــنى الواحـــات في نظـــرهم ماشـــاع مـــن تعبــــير Oasisالـــدي يشـــير إلى .oaمـــع المقطـــع الإغريقـــي 

ومثـل .ومعناهـا واحـة المـاء  Touat'n ebbouاتن عبـومتشـابه علـى اللسـان البربـري الزنـاتي مثـل تـو 

هـــذا التركيـــب موجـــود في اللهجـــة الزناتيـــة ،وهـــي روايـــة تتطـــابق ووقـــوع الإقلـــيم ضـــمن واحـــات الحـــوض 

  2.الشرقي لواد الساورة

الروايـــات غـــير مؤكـــدة ولاتعتمـــد علـــى مصـــادر رسميـــة وممـــا يؤكـــد هـــدا تلـــك الروايـــات : النقـــد والتحليـــل 

لمــولاي ارض تــواتي للعبــادة والاســتقرار و ارض تــواتي لنفــي ا�ــرمين وهــدا في روايــة -1: المتضــاربة فمــثلا

من أخبار توات ومن دفـن فيهـا مـن أحمد الطاهري الادريسي في كتابه نسيم النفحات في دكر جوانب 

                                                           
   .7ص، 1898تاريخ السودان مطبعة بردين مدينة الجى ، عبد الرحمان السعدي-  1
مدكرة مقدمة لنيل ، م 18/ه12الحياة الثقافية والاجتماعيةن بأقليم توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن : أحمد بوسعيد-2

كلية العلوم الاجتماعية والعلوم   ، قسم التاريخ، محمد حوتية. اشراف ا، شهادة الماجيستر في التاريخ المغاربي الاجتماعي والثقافي

   .22ص، الجزائر ، جامعة أدرار ، ةالاسلامي
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ع ي صـاحب مخطـوط نقـل الـرواة عـن مـن أبـد لمحمدبن عمر بـن المـبروك البـدو ورواية  ,الاولياء والصالحين

 . منطقة توات للشيخ مبارك أحد مؤرخي قصور توات، ورواية 

ه سقوط دولة المرابطين اللمتونية  ويتحمل هجرة بعض قبائلها والصحراء 6فلقد شهد منتصف القرن 

وموطنهــا الأصــلي فــرارا مــن تعقــب الموحــدين وبطشــهم لكــن مــن المســتبعد اســتقرارهم في تــوات معقــل 

للصـنهاجين والاقـرب إلى التحقيـق عبـورهم منهـا نحـو أبنـاء عمـومتهم  قبائــل  قبائـل زناتـة المعاديـة تاريخيـا

 الطوارق الملثمين  

فقــــد  اعتــــبر المنطقــــة جــــزءا مــــن "نزهــــة المشــــتاق في اخــــتراق الآفــــاق"صــــاحب ) ه ق6(أمــــا الإدريســــي 

 1"صحراء خالية لاعمارة �ا ،أكثر أرضها رمال تنسفها الرياح ،كثيرة الحر حامية جدا"

 2النسبة لنفي ا�رمين من عصاة المغرب فإ�ا تواتي للعبادة كدلك ب

مركبـــة مـــن روايتـــين بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد الحـــق التمنطيطـــي شـــيخ ســـيدي محمـــد الامـــا روايـــة -2-

وهدا التفسير اعتمده كثير من المؤرخين مثل .تاريخيتين متعلقة بالاتوات و لغوية متعلقة بفاكهة التوت  

مــد بــن عمــر الجعفــري البــداوي  ومــولاي احمــد الطــاهري الإدريســي والــدليل علــى محمــد بــاي بلعــالم ومح

 ¹.م موضحة في وثيقة وجدت تمنطيط 1951دلك أن قيمة  الضريبة في سنة 

الا ا�ا حرفـت علـى لسـان العامـة لضـرب مـن  صلها زناتي بربري،أويبدوا من خلال ما سبق أن  توات 

 .>>الواحات << التخفيف للكلمة البربرية الزناتية 

" ادغـاغ " ادرار وهي  كلمة زناتية :قاعدة اقليم توات الحالي   ":ادرار"دلالة التسمية الحديثة -2-

" وكلمـــة ادغـــاغ الـــتي تنطـــق اليـــوم اختصـــار Adrarتماشــت مـــع التعريـــب للرســـم الفرنســـي لاســـم المحـــل 

 " . الحجرة"الزناتية البربرية تعني بالعربية  "ادغا

القصـــر الـــرئيس او الـــبلاد الواقعـــة بمركزمقاطعـــة  تيمـــي الـــتي هـــي إحـــدى مقاطعـــات " ادغـــاغ "وقـــد كـــان 

والـتي كـان لهـا شـأن كبـير عـبر التـاريخ  ،ولمـا احتلـت فرنســا . الإقلـيم التـواتي الرئيسـة في عصـورها الأخـيرة

شــيدت مــدينتها الاوربيــة قــرب قصــر اوبــلاد ادغــاغ 1900ه1318تيمــي قاعــدة الإقلــيم التــواتي عــام 

اسـم  LevIllageوهي تعريب لكلمة   "الفيلاج "ت لهذه المدينة الاوربية التي تسميها العامة فاختار 

" ادغاغ على اسم المحل الشهير يقر�ا ،فكان كتابة  الدولة الفرنسية �ده البلاد يرسمون  التسـمية هكـذا

                                                           
   .23ص ، المرجع السابق: أحمد بوسعيد -  1

، 177(ص ص، مكتبة الثقافة الدينينة ، االقاهرة، فتح العرب للمغرب ، ينظر تفاصيل الحكاية هده الحملة في حسين مؤنس 2-

207.(  
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Adrar  "وبالتــــالي  رار،الا ان التســـمية حرفـــت بالاســــتعمال والتعريـــب عـــن التســــمية الفرنســـية إلى اد

  1.صاريطلق على الإقليم التواتي جميعه 

 .موقع اقليم توات: ثانيا

هــي المســافة الممتــدة مــن بــلاد تبلكــوزة إلى عــين صــالح ،وتنقســم الآن إلى ثــلاث  تــوات القديمــة-1- 

 مناطق هي توات ،تديكلت،  قورارة

 قورارة وتشمل حاليا على جميع بلديات دائرة  تيميمون-

 .مل على جميع بلديات دائرة عين صالح ،وبلديات دائرة اولف تديكلت وتشت-

 2. توات السفلى وتشتمل عل  جميع بلديات دائرة رقان، فنوغيل، ادرار-

تعتبر بلدية ادرار مقر الولايـة ولقـد كانـت مـن نتـائج التقسـيم الإداري : درار حديثاأموقع بلدية -2-

دها مــن الشــمال بلديــة أســبع، ومــن الشــرق يحــ 20/08/1958بتــاريخ 866/58تبعــا بالمرســوم رقــم 

 3 ²كم633بلدية تمنطيط ،ومن الجنوب بلدية تيمي ومن الغرب بلدية بودة تبلغ 

وهـي تقـع 1974ظهـرت ولايـة ادرار بعـد التقسـيم الإداري لعـام :الموقـع الفلكـي لولايـة ادرار -3-

الكــبرى ،وتبعــد أقــرب نقطــة  في جنــوب غــرب  الصــحراء الجزائريــة الــتي هــي جــزء مــن الصــحراء الأفريقيــة

كــــم وهــــده المنطقــــة تســــمى تــــوات وهــــي تغطــــي مســــاحة 1500منهــــا عــــن العاصــــمة الجزائريــــة بحــــوالي 

درجــــات غــــرب خــــط   03درجــــة الى شــــرقا و01وينحصــــرموقعها الفلكــــي بــــين خطــــي  427,968

 4شمالا  درجة 30درجة إلى  20غرينتش وبين دائرتي عرض

 .بيعية كان لها دور في وضع شبكة القصور وتوزيعها الجغرافي هذ ا أعطى أهمية تاريخية وخصوصية ط

 .الخصائص الطبيعية :  ثالثا 

هـدا الصـنف مـن المـدن يخضـع مـن جهـة إلى منـاخ قاحـل ومـن ) الواحـة( مارك كـوت عـن المـدن "يقول 

جهة أخرى إلى مساحات خالية،هذان الظرفان يكسبا�ا خصوصية كبيرة ،نشـأت هـده المـدن مـن مـن 

                                                           
، م2019/ه1440، كوكب العلوم  1ط، 1ج، الفوات من تاريخ توات وصحاري الجهات، عبد االله حمادي الادريسي-  1

   .8ص
   .101ص ، الجزائر ، إدرار ، خزانة باعبد االله ، تقييد خطي ، تاريخ توات وبعض القبائل: الوليد بن الوليد -  2
   .6وهران ص ، 11مكتب الدرسات صحراوي أحميدة عمارة: دليل مدينة إدرار-  3
   13.ص ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، د ط، توات الرقصات والاغاني الشعبية بمنطقة:عاشور سرقمة -  4
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المحطات على المحاور الكبيرة القوافل التجارية في العصور السالفة، واخـدت شـكل المدينـة الواحـة  وظيفة

  1لأن الماء والنخيل يشكلان قاعد�ا الاساسية

  :التضاریس-1-

يغلــب علــى المنــاخ الصــحراوي القــاري ارتفــاع لدرجــة الحــرارة علــى العمــوم قــد تختلــف مــن إذ: المنــاخ-أ

لى اخر وحـتى بـين الليـل والنهـار وهـذا راجـع لعوامـل مناخيـة عامـة نـدكرمنها مكان إلى آخر ومن شهر ا

الإشعاع الشمسي والرياح وقد ترجع إلى عوامل محلية كطبيعية التربة ودرجة الحـرارة وقلـة الغطـاء النبـاتي، 

بينما تتصف الواحات بمناخ محلي والذي تنخفض به درجة الحرارة نسبيا وذلك يسبب نسـيم البسـاتين 

 .رطب ال

المفككـــة مشـــكلة زوابـــع رمليـــة تســـاهم في جفـــاف  النبـــات ،فيســـود  تربـــةتثـــير الرمـــال والأ:الريـــاح -ب

منطقــة تــوات ومواردهــا ريــاح جافــة وحــارة ومجملــة بالأتربــة ،ولايقــاف تلــك هــدا الزحــف اعتمــد تقنيــة 

نوي وهـــذا ،فتعتمـــد هـــده التقنيـــة علـــى التجديـــد الســـ) افـــراق( مصـــدات الريـــاح مشـــكلة مـــن البكالوريـــا 

وهـــذا مـــا . 2حســـب حجـــم التراكمـــات الرمليـــة فنجـــدها علـــى قمـــم العـــروق القريبـــة مـــن المبـــاني والبيـــوت

ان "نسـيم النفحـات في ذكـر جوانـب مـن أخبـار تـوات "تحدث عنـه مـولاي احمـد الطـاهري في مخطوطـه 

 . 3"توات ارض سباخ كثيرة الرمال والرياح لاستدعاء جبال الأشجار

الشتاء بمياه الأمطـار القليلـة التسـاقط ثم تعـود وتجـف في الصـيف ،فأثنـاء سـقوط  تمتلئ في:خ ا سبال-ج

الامطارتتحمل بالاملاح المتحللة في المياه والمنفصلة عن الصـخور الكلسـية المحيطـة بالسـبخة والميـاه غـير 

  . 4صالحة للاستغلال الفلاحي ولا للاستهلاك البشري

 :توجد ثلاث أدوية وهي كالآتي:الأودية-د

ويتجـه جنوبـا باسـم ) فجـيج(مع وادي زوزفانة بمنطقـة  فقيـق) جيل (هو اتحاد لواد قير:وادي مسعود -

وادي الســـاورة  يتجـــه غربـــا فجنوبـــا باراضـــي المنطقـــة فيســـمى وادي مســـعود ويكـــون ســـبخة بتســـفاوت 
                                                           

 ، دار النشر مارينو، 3مجلة معالم المدينة وتنظيمها الحضري العددرق  ، اختيار مجمتمع ، اختبار فضاء: مارك كوت-  1

   .226ص، 1999سنة
مدكرة مقدمة لنيل شهادة  ، اليآليات التنظيم والاداء ا�، الشبكة العمرانية لاقليم توات بولاية ادرار:محمد عبد الكريم-  2

كلية   ، د ق، اشراف عثمان طيب ، الماجسيتر في الجغرافيا والتهيئة العمرانية تخصص المدن الحركية ا�الية والديناميكية الحضرية

   .19ص، 2016 ، محمد بن أحمد 2جامعة وهران ، علوم الارض والكون
   .15ص ، المصدر السابق:أحمد الطاهري الادريسي  -  3
   20ض ، المرجع السابق: الكريم دمحمد عب -  4
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اد تحـدث عنـه ابـن خلـدون بأنـه و  :وادملويـةأما تمنطيط ويتجه بعد دلك ليغوص في صحراء تانزروفت ،

عليــــه عليــــه قصــــور .ينبــــع منــــه �ركبيرينحــــدر مــــن الشــــرق إلى أن ينتهــــي إلى بــــودة ثم بعــــدها إلى تمنطــــيط

 .1قصورها

) قــــورارة(هوامتــــداد لـــواد ســــفورينبع مــــن نـــواحي منيعــــة ،وينتهــــي في منطقـــة تيقــــورارين :وادي امقيـــدن -

قـة تيـديكلت، ويتجـه واد قاريـت يـأتي مـن الشـمال الشـرقي لمنط مشكلا سبخة تعرف بسبخة تيقورارين

 2نحو جهة الجنوب الغربي وينتهي مجراه جنوب اقبلي

تشـــرف هضـــبة تادمايـــت علـــى ســـهل تيـــديكلت مـــن الجنـــوب دات ســـطح  منبســـط دو : الهضـــبة-ه

مظهر حمادي مع تواجد حجارة سوداء ،يسمى هدا السـطح بـالرق ،تتعـرض هضـبة تادميـت لعمليـات 

إلى هضبة الاقـلاب غربـا والـتي ينبـع منهـا وادي شـاش الـذي التعرية بسبب الريح بشكل دائم بالإضافة 

،كما يعد سهل تيديكلت بمثابة قاعدة لهضبة تادميت في الجنوب، بينما محاصر 3يختفي في عرق شاش

بصــــحراء تانزروفــــت  مــــن الجنــــوب، تتخللــــه بعــــض المنخفضــــات علــــى شــــكل ســــبخات ادا مســــاحات 

ور غـابرة فهـو مسـتقر الرواسـب الـتي بـدورها كونـت متفاوتة ،يعود تكوين السهل للحـث الريحـي في عصـ

تربة صالحة للزراعة ،مماساهم بشكل كبير في تواجد الواحات في تلك المنطقـة  ،فمكوناتـه عبـارة حجـر 

 .ودكرها ابن خلدون . رملي وطيني وتعتبر تربته تربة القاري المحصور

إلى إن يتعـرض النيـل الهـابط ...وداهـب في جهـة الشـرق ...سياج على المغرب مـن جنـوب :العرق -و

من جنوب الى مصر فهناك ينقطع وعرضه ثلاث مراحل وازيـد ويتعـرض في قبلـة المغـرب الأوسـط ارض 

 . ابن خلدون  ادكرههدا م.محجرة تسمى عند العرب الحمادة 

 ويرجــع ســبب تواجــد الرمــال بكثــرة في المنطقــة إلى التغــيرات الــتي حــدثت في الــزمن الجيولــوجي الرابــع أي

عصر البليستوسين الذي شهدت فيـه اروبـا الهجمـات الجليديـة وفـترات تراجعهـا ،في حـين كانـت هنـاك 

 .4الهجمات المطيرة وفترات الجفاف في المغرب القديم في دلك الوقت

                                                           
   .101ص، المصدر السابق: الوليد بن الوليد -1

الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد، رسالة (توات والازواد خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة: حوتية محمد -  2

ين سعيدوني، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية،جامعة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر، اشراف ناصر الد

   .44ص، المرجع السابق، 2004-2003وهران، 
العلاقات الحضارية بين اقليم توات وحواضر المغرب  ، الموقع الجغرافي لاقليم توات الملتقى الوطني الاول: نعيمة طيب بوجمعة -  3

   .7ص، الاسلامي السابق
   .51ص، 1981، بيروت، دار النهضة العربية ، د ط، 1ج، تاريخ المغرب الكبير العصور القديمة: ناضوريرشيد ال -4
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ـــاتي-3- قلـــة التســـاقط ،قســـوة المنـــاخ (فلقـــد كـــان للظـــروف المناخيـــة الولايـــة  :خصـــائص الغطـــاء النب

 :أثر على حيا ة النبات ،فمن أهم انواع النباتات التي تنمو �ا  )،هبوب الرياح ،الحرارة 

  1تمره يعتبر الغداء الأساسي للسكان ، السبط الذي تتغدى عليه بعض الحيونات:النخيل -

اضـــافة الى نبـــات الـــدمران، العقايـــة، القمح،الشـــعير ،وشـــجرة الفرســـيق، كمـــا اشـــتهرت المنطقـــة بإنتـــاج 

انعكــــس علــــى  ذالقــــة النبــــات يعــــود إلى الجفــــاف الــــذي تعرفــــه المنطقــــة وهــــق. الطمــــاطم والتبــــغ والحنــــة 

 2.الماعز الأغنام ، الجمال ، الطيور ، الزواحف، حياةالحيوان وتنوعها فمن بينها الدئاب ،

 .الأهمية التاريخية لاقليم توات :  رابعا

كتابـا�م فـابن بطوطـة سـنة  كر اقليم تـوات مـن قبـل الرحالـة والمـؤرخين مـن مختلـف أنحـاء العـالم في  ذ      

مـــر بـــالإقليم عنـــد عودتـــه مـــن رحلتـــه الشـــهيرة إلى بـــلاد الســـودان ،حيـــث وصـــف ) م1377ه،779(

 .3منطقة توات وتجمعا�ا السكانية

محمــد بــن "كمــا تحــدث عنــه "  النخبــة الأزهريــة في تخطــيط الأرض الكرويــة"تــوات صــاحب  ودكــر    

لإقلــــيم الرملــــي المتســــع المحصــــور المحصــــور بــــين المحــــيط يطلــــق اســــم الصــــحراء علــــى ا"عمــــر بــــن  المــــبروك

د النيـل شـرقاوبين بـلاد المغـرب شمـالا والسـودان الغـربي  والاوسـط جنوبـا إلى ان افي  غربـا وو  الاطلانطي

 . وهنا يوضح شساعة الإقليم.4"قال واحة توات ومركزها عين صالح 

والـذي ) م1406ه،808( ابـن خلـدون  والمصدر المهم الذي فصل في جغرافية هـدا الإقلـيم، هـو    

محلــي يتمثــل في العمــران الــذي اعتــبره ابــن خلــدون :أحــدهما. وضــح الأهميــة التاريخيــة لتــوات في مظهــرين

 .اساس الحضارة 

  في العمران  المشرق وأستبحرتيتجلى في كونه همزة وصل بين المغرب والسودان : ميیقلالثاني وا

منطقتـين مـأهولتين في م، وأعتبرتسـابيت وتيكـورارين 16لـع القـرن الـدي زار الصـحراء مط الحسن الوزاني

                                                           
   .17ص، المصدر السابق: أحمد الطاهري الادريسي -  1
-م1430/1930 -ه1348(الاسهامات الاجتماعية والثقافية للشيخ محمد باي بلعالم باقليم توات :أسماء أبلالي -  2

قسم  ، د عبد الكريم بوصفصاف. ا ، اشراف، مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ الحديث والمعاصر رسالة ، )م2009

-2012 ، ادرار ، الجامعة الافريقية أحمد دراية  ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية  ، العلوم الانسانية

   .14ص ، م2013
   .23ص ، قالمرجع الساب: أحمد بوسعيد -  3
نقل الروات عن من أبدع في قصور  توات، مخطوط، خزانة سيدي عبد االله البلبالي، كوسام، :محمد عمر بن المبروك -  4

   .3ص  أدرار،الجزائر،
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  .1للزراعة سكا�ا من البربر صحراء نوميديا سكا�ا بين الاغنياء والفقراء وأراضيها بعض صالحة

يؤكـدويثبت تلـك الاهميـة والشـهرة اللتـين حظـاي �مـا الاقلــيم  )م1622/ه1031ت(وهـذا القشـتالي 

  . 2والسكانيةالتواتي ومميزاته السكنية 

ورد دكرهـــــا في كتابـــــات  أن منـــــاطق أدرار)A.G.P.MARTIN(يدكرأحـــــد المـــــؤرخين الفرنســـــين 

هجــرات للجيتــول كــان أولا بقــدوم هيريــودوت القديمــة والــتي يقــول أن تعمــير هــذا المكــان مــن الصــحراء  

 3.اريخ ادرار الى اربعة مراحل كبرىاالقصور الاولى،وقد قسم مارتن تبنو  نالذي

-ه1398(،)م1899-ه1317(عصر الشيخ سيدي أمحمد بـن الطالـب    :الثانيالمبحث 

 )م1977

 الاوضاع السياسية :اولا

يؤكـــد بـــأن الصـــحراء الجزائريـــة خـــلال العهـــد العثمـــاني تمتعـــت  4الوضـــع السياســـي بمنظورالبوعبـــدلي     

هــد صــالح بــالحكم الــذاتي ويســتبدل علــى دلــك انــه لم تأخرســكان تــوات عــن تســديدتلك الضــريبة في ع

باتجــاه واحــات تــوات وخلالهــا اطلــق اسمــه علــى 1788بــاي حــاكم قســنطينة،قام بحملــة عســكرية كبــيرة 

مدينة عين صالح،ومن تم فقد ساهم هذا الحدث العسـكري في تكـوين الوحـدة السياسـيةللجزائر وتمتـين 

التلي والصـحراوي للجزائـر الروابط الثقافية والعقائدية بين سكا�ا وهذا الارتباط التاريخي بين الاقليمين 

بقــــي مســــتمراحتى أثنــــاء الاســــتعمار الفرنســــي في الجزائــــر الــــذي حــــاول منــــد أن وطــــئ أقدامــــه المنــــاطق 

  .الصحراوية قطع هذا الارتباط خاصة في ا�ال الثقافي 

  .مرحلة سلمية ومرحلة عسكرية:فتوات ابان الغزو الفرنسي مرت بمرحلتين 

لى صحراء الجنوب مند القضاء على مقاومة الامـير عبـد القـادروابرام حيث حاولت فرنسا التوسع ا     

                                                           
   .133ص، 1983 ، بيروت لبنان ، دار الغرب الاسلامي، 2ط ، 2ج، وصف افريقيا، الحسن الوزان  -  1
مطبوعات وزراة ،  ، دراسة وتحقيق عبد الكريم كريم، مناهل الصفا في مآثرموالينا الشرفا:ابو فارس عبد العزيز القشتالي -  2

   .73ص ، الرباط، الاوقاف
   .13ص ، 2003  ، الجزائر ، الجاحظية ، رارأددراسة ا�موعات الاثرية لمتحف :ن سويسيمحمد ب-3
ويظهر ذلك جاليا ، وا اهتماما مبكراوشاملافي أبحثهم لاقليم توات هوشيخ من المؤرخين الجزائريين الدين اول:المهدي البوعبدلي  -4

في اطار النشاط 1978ومشاركاته العديدة في الملتقيات العلمية التي احتضنها اقليم توات ابتداء من سنة  ، في زياراته المتكررة

انظر الشيخ محمد باي بلعلام في كتابه ، فة والاصالةالثقافي لوزارة الشؤون الدينية وكذا مقالاته العلمية التي نشرت عبر مجلتي الثقا

، الجزائر دار هومة ، الرحلة العلية الى منطقة توات لدكر بعض الاعلام والاثار والمخطوطات والعادات ومايربط توات من الجهات

  .   30ص، 2005
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م بشـأن الحـدود ومهـدت لـذلك بارسـال 16/03/1845معاهدة لالة مغنية بين فرنسا والمغـرب يـوم (

م وبعثــة 1864الى قصــور قورارة،وتوات،وتيــدكلت في جــانفي)ذوكولــوب(البعثــات الاستكشــافية كبعثــة 

م 1864في الصـــيف الخريـــف )جرهـــا ردولـــف(وبعثـــة1860في اواخـــر)بـــوران(والمـــلازم )كولونيـــو(الرائـــد 

  .وغيرها من البعثات 

 فجــــرت معــــارك .م1889وقــــد اســــتعمل الاســــتعمار الفرنســــي أســــاليب متعــــددة للاحــــتلال منــــد      

قامـــــت في جـــــانفي  :معركـــــة الدغامشـــــة ،م1899ديســـــمبر  27يـــــوم  :ةفقيقـــــير معركـــــة ال:ديـــــدة منهـــــاع

  . 1تواتمنطقتي قورارة و  لت فرنساحتإ كما،م1900

ت،شـرع في المـا تأكـد الإحـتلال الفرنسـي مـن منطقـة قـورارة وتو  :الإدارة الفرنسية في الصـحراء-3-

عــــين صــــالح اولــــف، أطلــــق عليهــــا اســــم -رقــــان  -درارأ -تشــــكيل بنــــاء المراكــــز المحصــــنة في تيميمــــون

 علـــى رأس كـــل ،ونصـــب علـــى رأس كـــل منهـــا حاكمـــا عســـكريا ،كمـــاعين)مكتـــب العـــرب"(بيروعـــرب"

عـــرش أو قبيلـــة قائـــدا يســـتخدمه في تنفيـــذ مخططاتـــه الاســـتعمارية، وهكـــذا تمكـــن الإســـتعمار مـــن إلغـــاء 

  2.وري للجماعة الذي كان سائدا في مجموع قصور توات وقورارةشالنظام ال

، بادرسـكان 1948بعـد �ايـة الحـرب العالميـة الثانيـة وفي سـنة  :وردود الافعـال الحركة الوطنية-4-

نخراط في حركـــــة انتصـــــار الحريـــــات لإورارة وتـــــوات مـــــن شمالهـــــا إلى جنو�ـــــا ومـــــن شـــــرقها إلى غر�ـــــا بـــــاقـــــ

هــذه الحركــة الــتي بلغــت مراميهــا القصــور والبيــوت والواحــات،ولم تمثــل هــذه  ( MTLD)الديمقراطيــة

  .ك القادة ذلالحركة في الشعب وحده بل انضم إليها ك

فرنسا عنيفة  ةفكانت رد ن توات بمسيرات ومظاهراتقام سكافصل الصحراء شروع موبعد اعلان 

 3حاسي صاكةطرف الصحراوين مثل معركة  بقتل العديد من السكان،فأقيمت معارك من

   .25/10/1957قنبوحاسيم، ومعركة1957أكتوبر 16،ومعركة حاسي تسلغا1957أكتوبر18في

ع للتغــيرات مــع قيــام الــدول ظــل الوضــع السياســي لاقلــيم تــوات متقلباوخاضــ:الهيئــات الحاكمــة :رابعــا

وســـقوطها في ظـــل غيـــاب ســـلطة فعليـــة قويـــة خيـــث تعـــرض الى هجمـــات وغـــارات مـــن طـــرف قبائـــل 

فتنة داخلية بين ا�اورة،مماادى الى ترويع السكان و�ديم القصور وقطع الاشجار والنخيل،كما ظهرت 

                                                           
   ).29-28(ص ص ، المرجع السابق: دحمان تواتي -  1
 ، الجزائر ، داررحاب للنشر والفتوى الطبعية ، د ط ، صحراؤنا في مواجهة الاستعمار ، أجلول محمد معروف: أحمد عبد العزيز -2

   .41ص
   .كم شمالا70الواقع في الشمال من مدينة تيميمون بحوالي :حاسي صاكة-3
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الصــعبة الــتي كــان يعيشــها ، فبــالرغم مــن هــده  الظــروف 1سميــت بحــرب يحمــد وســفيانالقبائــل التــواتي  

عجز الدولــــة المغربيــــة عــــن الســــيطرة المطلقــــة علــــى و مايــــة العثمانيــــة،ســــكان تــــوات وفي ظــــل انقطــــاع الح

ترفــع اليهــا الشــكاوى وتتــولى امــور  ،الاقليم،فكــان لابــد مــن تاســيس ادارة تحمــي الحــدود وتقــيم الحــدود

فر مجموعـة مـن الشـروط والموصـفات شعبها والنظر في مصالحها والقضاء بينهم بوضع خطة قضـائية وتـو 

تزكيــة كتابيــة علــى شــكل مبايعــة مــن علمــاء المنطقــة  اوثانيهــ في القاضــي، اهمهــا العلــم والــورع والتــدين،

زكـــون الكاملـــة ن موجـــودة في مخطوطـــات بعـــض الخـــزائن، يتضـــمن اسمـــاء الشـــهود المواعيا�ـــا تكتـــب والآ

 ففـي العامـة بـامر التوليـة ودعو�ـا للسـمع والطاعـة ، خـيرااعلامأوموافقتهم والقصور التي ينتسبون اليها و 

ي صــدر فيــه امــر مــن الشــيوخ التواتيــة بتعيــين الشــيخ ســيد امحمــدبن احمــد لحبيــب ذالقــرن الرابــع عشــر الــ

  .2البلبالي الملوكي بتيمي

حيث اقرت فرنسا على منصب قضاء الجماعـة التواتيـة وفـق ماكـان يـتم بـه العمـل قبـل الاحـتلال       

ل بعـــض التغـــيرات الجزئيـــة مـــن تنصـــيب مجلـــس يتكـــون مـــن فقيـــه في منصـــب قاضـــي الجماعـــة مـــع عمـــ

خــران برتبــة بــاش عــدل ياخــدان صــفة القاضــي،يجتمعون كــل ثلاثــة اشــهر او شــهرين آويســاعده فقيهــان 

حســــب الحاجــــة بــــدعوة مــــن حــــاكم الملحقــــة،وكان في بدايــــة الامــــر مقــــر المحكمــــة في مســــكن القاضــــي 

 .3دغاغبكوسام ثم تحول الى ا

  النشاط الأقتصادي في توات : ثانيا      

  كان الأقتصاد يعتمد أساساعلى الفلاحة ثم التجارة وبعدها يأتي الرعي والصناعة  

كانـــت أنـــواع الكـــروم والغـــلات كانـــت تصـــدر مـــن تـــوات لتبـــاع :أهـــم المزروعـــات-أ: الفلاحـــة -1-

طريقة تعوض  فكرفي  م الأمطار تتباعدفلما بدأت مياه الأودية تتناقص وتجف ومواس، بمناطق تلمسان

بــوب القمــح والشــعير والتبــغ وبعــض الح عــاتو زر مــن أهــم المف .المصــادر الطبيعيــة المــذكورة مثــل الفقــارة 

                                                           
، لطان العلويخطاب أرسلهأحد القادة الى الس، الاصل في هذه الفتنة الداخليةالتي سميت �ذا الاسم:حرب يحمد وسفيان -1

النبدة في تاريخ توات  ، أنظر عبد الحميد بكري، يخبره فيه باشداد الحروب بين قبائل الصحراء واغارة بعضها على بعض 

  .42ص، م2010، مطبعة الطباعة العصرية، الجزائر ، وأعلامها
  .125ص، رارأد، د ر، يد خطي بخزانة بن الوليدتقي، خطة القضاء وترتيبها بين أهلها وأسبا�ا بالديار التواتية:الوليد بن الوليد-2
كلية العلوم ،  محمد حوتية، اشاف د، مدكرة ماجيستر، خصائصها، نوازلها، حاضرة توات المالكي أعلامها:زهير فزان -3

  ).94، 93(ص ص، 2011، 2010، الجزائر ، جامعةأدرار ، الاجتماعية والعلوم الاسلامية
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 العــدس، الحنطــة ، الفــول، الحمــص، ،والتــين والبصــل 1انــواع الــذرة وبعــض الفواكــه مثــل الرمــان والعنــب

 القطـن، الفلفــل، لجـزر، التـوم، اللفــت، الشـمنظر، البطــيخ،ا الحنــة، الخـس ، الفـول السـوداني، البطاطــا ،

خرى من النباتات دات الاستعمال الطبي كالعقاية ، أبالاضافة الى انواع ، الطماطم و ، 2التمر ، البزلاء

لاتســــقى الا بميــــاه عــــددها ثلاثــــة وســــبعون شــــجرة وعشــــبة ومعظمهــــا ...الفرســــيك ، والاثــــل ،والشــــيح 

  .الجفاف  الامطار وتتحمل

في ) انقــــــري(باضــــــافة  الاسمــــــدة الصــــــناعية  فرنســـــا قامــــــت :الزراعــــــة فــــــي السياســــــة الفرنســــــية -ب

،كما قامت بتجربة في مايسـمىً جنـان البايلـكً واكتشـفت با�ـا زراعـةنبات خـاص يعمـل علـى 3الزراعة

  . 4تسميم طائر الزرزور المنتشرفي المنطقة

في القــت "الى الفلاحــين قولــه  1952بر ســبتم 2جــاء في رســالة مــن حــاكم الملحقــة والمؤرخــة بتــاريخ 

الدي حلـت سـنة جديـدة للفلاحـة هنـا انـبهكم بارشـادات تعتمـدون عليهـا، انـتم تعرفـون بـان كـل رزق 

ولايشيد جنان الا بالماء وليكون الماء يجب ان تكون الفقاقير على حالتهـا ...توات مبني على الفلاحة 

والواجـب عليـك ان ترمـي بصـرك الى ...علـى الحالـة هـذه وحتى اليوم كان البايلـك يييعـونكم ولازال ...

دفـع الخراصــة علــى تمامهـا وتتركهــا بــين يـدي امــين يتكفــل بالخدمـة الــتي تلــزم الفقـارة نفســها وترجعــوا الى 

  " . 5عادة اسلافكم

ســــبتمبر 1في " ادوي"اقامــــت الســــلطات الفرنســــية في قصــــر بربــــع عــــرش تيمــــي مشــــروعا لخدمــــة فقــــارة 

                             .        6م1954

ان هـــده الاصـــلاحات الـــتي ادخلتهـــا فرنســـا علـــى الزراعـــة بصـــفة عامـــة والفقـــارة بصـــفة خاصـــة لم تكـــن 

                 مشـــــــاريع تدعيميـــــــة وفقـــــــط ولكـــــــن كـــــــان مـــــــن ورائهـــــــا خبايـــــــا تســـــــتعملها في وقتهـــــــا في المفاوضـــــــات

                                                           
، ية الى منطقة تواتلذكر بعض الاعلام والاثار والمخطوطات والعادات ومايربط توات من الجهاتالرحلة العل: محمد باي بعالم-1

  ).76، 9(ص ص ، 2011، الجزائر، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، 1ج
  ).299، 297( ص ص،  2ج، الرحلة العلية ، محمد باي بلعالم-2
  .وثائق خزانة بن الوليد.19/8/1953، در ،)توزيع الاسمدة(رسالة الى القياد:حاكم ملحقة توات-3
  .وثائق خزانة بن الوليد.2/2/1956، د ر، )تجريب زراعة نبات(رسالة الى قايد تيمي :حاكم ملحقة توات-4
  . وثائق خزانة بن الوليد، 1952سبتمبر2، در، )اشادات فلاحية(رسالة القياد): حاكم ملحقة توات( الضابط ففرجة-5
، 280ع، )مشروع صيانة فقارة أودي(رسالة الى القايد تيمي ):حاكم ملحقة توات (يارالضابط كانتيول أب-6

  .وثائق خزانة بن الوليد.30/8/1954
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في تــوات الا لحاجــة ماســة لهــا وانمــا ترعــى الحيونــات وتعــرض للبيـع : تربی��ة الحیون��ات والرع��ي-ج

يعلــف  2،فخــروف التــوارق وســيداون1تــربى القطعــان في البيــت او البســتان وهــي الخرفــان ، المعز،الــدمان

  .ويقدم للمجزرة ولايمكن الاحتفاظ به للانتاج،واما لحم خروف البلاد اكثر بحثا وتناولا 

التنظيمــــات والاصــــلاحات �ــــدف م عــــرف قطــــاع الزراعــــة العديــــد مــــن 1962فمنــــد الاســــتقلال ســــنة

  النهوض به لتامين متطلبات الغذاء والحياة للسكان 

كمـا ان المنطقــة   ، والصـناعة اليدويـة :مـن الصـناعات التقليديـة الـتي عرفــت �ـا المنطقـة : الصـناعة -2

شــهدت صـــناعات متطــورة اخـــرى كصـــناعة الموادالغدائيــة الخفيفة،والاســـتخراجية مثــل الغـــاز في ومخـــزون 

وفي احصـائيات خاصـة بعـرش ، ترول في دائرة اسبع ،والجير،الجـبس،ملح البارودالمتواجـدة في تيميمـونالب

حرفي في مجالات متعددة منها الخياطة، البنـاء،  179م تم احصاء 1957-1954تيمي مابين سنتي 

  .التجارة،النعال 

عة حياكـة النسـيجية عملـت الادارة الفرنسـية علـى تشـجيع صـنا:الصناعة فـي السياسـة الفرنسـية -ج

عن طريق توفير مادة الصوف من جهة ومن جهة ثانية تسهيل بيع المنتوجات خاصة منها الدكالي عن 

طريق سوق مركزي بادرار يستقبل المنسوجات المصنوعة وهو مادفع بـالحرفين الى انتـاج انـواع اخـرى مـن 

  . 3الاصناف كالوسائد والسجاد وغيرها

 لدلك .ار الفرنسي عند رحيله عن الجزائر اقتصادا منهاراقائما على الزراعةبعد الاستقلال ترك الاستعم

 تحقيق الاستقلال الاقتصادي، سعت الدولة غداة الاستقلال الى اقامة قاعدة صناعية متينة تمكنها من

انشـاء شـركات وطنيـة لاسـتغلال الثـروات  :فمن الاجراءات المتخـذة مـن قبـل الدولـة للنهـوض بالصـناعة

  . 12/1963/ 31  شركة سونطراك التي انشئت في:ة منها الوطني

  :التجارة -3-

.                                               سكان الصحراء والدول المحيطة �مكانت االتجارة في توات تعتمد اساسا على التبادل التجاري بين 

تـــرد عليـــه مـــن الشـــمال والجنـــوب مـــن وكـــان محـــل اجتمـــاع القوافـــل الـــتي كانـــت :التبـــادل التجـــاري -أ  

  .السودان والتكرور وتنبكتو والمغرب وشنقيط ،وطرابلس 

                                                           
  منجنس مختلط خلروف عرب وخروف التوارق:الدمان-1
  الجمال :السيدوان-2

DEVORSOP.UT.P2363  
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كانت السلع التواتيـة في مجملهـا عبـارة عـن ملابـس مطـرزة واسـلحة وتمـور وحنـاء وامـا قوافـل الـزاب       

ان ، فكـكانت تحمـل لتـوات اجـود التمـور لتبادلهـا بالحنـاء والصـوف،وقد نشـطت بتـوات تجـارة الـدهب 

لتواتين وكلاء خاصين لهم في جميع المناطق التجارية خصوصاببلاد السودان ومما يدل على اهميـة تـوات ل

شـكوا لعلمـاء تـوات فيهـا مـن قلـة "برتـور" وتجار�ا من الناحية الاقتصادية تلك الرسـالة الـتي ارسـلها امـير

يطلـب مــنهم العمــل علــى حــث تـوارد قوافــل تجــار تــوات علــى بلـده في تلــك الســنة والــتي قبلهــا،ويجوهم و 

الاروبيـة الى  تجار قصورهم كي يبعثوا تجار�م الى بلده ،فان توات تقـوم بالتجـارة مـع القـادمين مـن مـدن

الخ ويجلبو�ـــا مـــن ...، الشــمع  الصـــابون ، الزيــت ، الشـــاي ، الســـكر ، كالقمــاش ادرار بســلع متميـــزة

، قورارة، اولف،تيدكلت،كالقافلة الانجليزية متكونة المناطق ا�اورة امزاب ،بني عباس،،بني ونيف،المنيعة

م بالتجــارة وكانــت مصــحوبة برســالة بطلــب مــن ام للقيــ1631مــن عشــرة افــراد جــاءت الى تــوات ســنة 

  .1باي طرابس

بعـــد التوســـع الفرنســـي للصـــحراء الجزائريـــة ســـيطر علـــى المـــوارد :التجـــارة فـــي السياســـة الفرنســـية -ب

ائم �اتسبب دلك في تراجع نشاط القوافل التجاريـة الـتي بـدات تتلاشـي الطبيعية والنشاط التجاري الق

تدريجيا وماصاحبها من ضعف في تسويق السلع والبصائع خاصة التمور التي سدت امامها كل الطـرق 

خاصــة نحـــو الســودان،كماان العديـــد مـــن المنتوجــات اصـــبحت غــير رائجـــة بســـبب المنافســة القويـــة مـــن 

عبـدة والسـكك ة التي اجتاحت المنطقة بعد انشاء فرنسا لشبكة مـن الطرقـات المالسلع الاروبية المستورد

الحديديـــة ســـاهمت في نقـــل الســـلع والبضـــائع عـــبر العربـــات والشـــاحنات بشـــكل ســـريع وهـــو مـــاادى في 

  .بعد ظهور وسائل النقل الحديثة  2الاخير الى القضاء على تجارة القوافل

العوامل التاريخية والثقافية والحضارية وحتى الجغرافية في جعل  لقد ساهمت :يةالاوضاع الاجتماع:ثالثا 

وساعده الموقع الاستراتيجي .اقليم توات عامة مركز استقطاب العديد من الاجناس والقبائل المختلفة 

لك الامن والامان الدي عرفت به المنطقة مما جعلها نقطة جذب السكان الباحثين عن ذالهام وك

وضاعهم المادية خاصة بعد سنوات النكسة،وحتى المعمرين بعد اكتشاف خيرات أالاستقرار وتحسين 

 .، النصارى، والسود، والمصريوناليهود، و العرب البربر،و:الفئات ومن بين هذه . هذا االاقليم 

                                                           
، عين ميلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ه14رنالى الق9النبدة في تاريخ توات وأعلامهامن القرن :عبد الحميد بكري -1

  ).38-37( ص ص، 2005
ص ، 2009، ميلة، دار الهدى للشرعين، د ط، 1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية:أعميراوي حميدة -2

  .)138، 137(ص
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عبر احمد التبرك ومحبة الاولياء ، و التعاون والتضامن، والضيافة ،والتدين:يةالخصائص العامة التوات

في مخطوطه نسيم النفحات عن ظاهرة تقديس الاولياء ومحبتهم وطاعتهم واحترام اماكنهم  الطاهري

ودعاء ولو كان الشريف أمامة إومحبة اهل البيت النبوي محبة فلايتقدم احد منهم امام الشريف في 

وهذا يرجع للفكر الصوفي السني الوسطي المعتدل الذي احتضنته الجزائر بصفة . 1صغير او ضعيفا

ومن هنا نمت الصوفية بشكل  امة وتوات بصفة خاصة والتي كانت نقطة التقاء للافكار والمذاهب،ع

ءا من القرن التاسع الهجري وزاد تصاعده مع مجئ العثمانين الى الجزائر مند القرن العاشر دسريع ابت

طرق كما اشهرت اغلب ال. 2الهجري حيث شجعت السلطة الجديدة رجال التصوف والطرق الصوفية

الصوفية سيوفها في وجه المستعمر،كمحاربة سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي لليهود اضافة لهذا 

. 3الدور السياسي الذي قامت به قدمت خدمات اجتماعية وثقافية اقتصادية كالتربية والتعليم  

  :الاوضاع الثقافية:رابعا

لازدهارالثقــافي العلمــي بــدأ في مرحلــة مــن بعــد تكــوين مجتمــع الاقلــيم التــواتي ونضــجه ووصــوله الى ا    

بعدما عـرف �ضـة علميـة في القـرنين .الضعف والفتور في التراجع والركود وهذا بطلوع القرن الرابع عشر

الثاني والثالث عشرهجريا كانت امتدادا لنهضـة علميـة واسـعة عرفتهاالحواضـر العلميـة المنتشـرة في ارجـاء 

  .مكناس ومراكش وغيرهاشمال افريقيا ، كالقاهرة وفاس و 

  :سباب وعوامل التقهقر العلمي خلال القرن الرابع عشر الهجريأ-1-

فمــن الاســباب والعوامــل  الــتي ســاهمت ســلبا في تــدني المســيرة العلميــة في المنطقــة التــدهور العــام الــذي 

ان اصــــاب المســــلمين واحــــوالهم والحــــروب الــــتي شــــهدها العــــالم وتاثيرهــــا علــــى ا�تمعــــات لاســــيما اوطــــ

ومنهـــا مـــاهو مـــن الاســـباب الخاصـــة،تتمثل في دخـــول الاســـتعمار للمنطقـــة في هـــذه الفـــترة ، المســـلمين

صـــلة بالهويـــة، وكـــان لـــه تـــاثير ســـيئ علـــى الحيـــاة العلمية،وكـــذلك كـــان مـــن  هومحاولـــة قضـــائه علـــى مالـــ

نصــراف الاســباب محاربــة التعلــيم الشــرعي ايــام الاســتعمار،وتذبذبه بعــد فــترة الاســتعمار بــل وحصــل الا

                                                           
  .34ص، المصدر السابق:أحمد الطاهري-1
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في التاريخ ، السياسي للطرق الصوفية في الجزائر العثمانيةالحضور الاجتماعي و :يوسفي الطيب -2

، م2014/2015سنة ، سيدي بلعباس، جامعة الجيلالي الياس  ، شعبة التاريخ ، اشراف مكحلي محمد، الحديث والمعاصر

  .55ص
الظاهرة الدينية قراءات "مداخلة الملتقى الدولي حول ، يةدور الطريقة الشيخية في مقاومة اولاد سي الشيخ الثان:بوداوية مبخوت-3

  جديدة من العلوم الاجتماعية والانساني 
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وتعطيلـه الاسـتعمار، عنه الى التعليم المدني الدي حل محله وصار اجباريا،وكـذا �مـيش القضـاء في فـترة 

وعــــدم تفعليــــه وحصــــره في احســــن الاحــــوال في مجــــال الاحــــوال الشخصــــية ،وقضــــايا الاســــرة واســــتبداله 

  .ستقلال بالقضاء المدني في فترة الا

 ،اعلى تراثــه صــامدا في وجــه التيــارات والمتغــيرات للاصــلاحرغــم هــذه الاســباب فقــد بقــي الاقلــيم محافظــ

  .ان يلقن التعليم فيها عبر مراحلحيث ك

، الدراســــة في الزوايــــا:المرحلــــة الثانيــــةو  ، 1الدراســــة في الكُتــــاب:المرحلــــة الاولى  :احــــل التعلــــيمر م-2-

                                                                                             .التعليم النهائي:المرحلة الثالثةو 

ؤرخين حــول تحديــد موقــع مــن خــلال مادرســناه في هــذا الفصــل انــه يعــود  اخــتلاف المــنســتنتج         

اه تـــــوات والاخـــــتلاف في اصـــــل تســـــميتها الى التنـــــوع الجغـــــرافي مـــــن خصائصـــــها الطبيعيـــــة، وتـــــوفر الميـــــ

كـــابن "المســـتخرجة مـــن الفقـــاقير، والثـــراء التـــاريخي حيـــث بـــرزت في المنوغرافياالتاريخيـــة كالكتـــب العربيـــة 

،وارتبــاط اسمهــا بالممارســات والمعــاملات  التجاريــة كو�ــا " هيريــدو ت"والاجنبيــة ككتابــات "  خلــدون

ديما سـوق تيميمـون بقاعـدة مركزا تجاريا لعقد الصـفقات والمبـادلات التجاريـة والـتي مـن اشـهر اسـواقها قـ

ممـا جعـل اشـتداد الصـراع عليهـاعبر . قورارة وسوق تمنطيط بتوات الوسطى وسوق عين صالح بتـديكلت

التــاريخ وافــراز اوضــاع سياســية واجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية اثــرث بشــكل ســلبي في القــرن الرابــع عشــر 

تدهورالحياة المعيشـية ممـا ادى الى التراجـع حيث ان السيطرة الاستعمارية التي شهدها الاقليم  ادت الى 

والركـــــود الثقـــــافي مماجعـــــل النـــــاس يبحثـــــون عـــــن لقمـــــة العـــــيش بـــــدلامن طلـــــب العلـــــم علـــــى حـــــد قـــــول 

الا ان رغــم هــذه الظــروف الصــعبة حاولــت ".لــو كلفــت شــراء بصــلة ماحفضــت حــديثا" حدالصــالحينأ

  .لاسلامية والحفاظ على الهوية الوطنيةبعض  المدارس القرآنية توطد اهدافها الروحية ونشر الثقافة ا

                                                           
يتمثل في حجرة مجاورة للمسجد بسيطة التأثيث تجمع الشيخ المعلم بالغلمان المتعلمين متوفرة  الكتاب هو موضع تعليم القرآن-1

  .لمؤسسة التعليمية الاولىالمستلزمات التعليمية كالدواة والقلم واللوح وهي ا



 

 

  

 

 

 

  الفصل الثاني

 امحمد بن الطالب سيدي حياة الشيخ 

  نسبه:المبحث الاول 

  مولده ونشاته:المبحث الثاني
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  حياة الشيخ سيدي امحمد بن الطالب :الفصل الثاني

زوايـا البلباليـة والـتي تخـرج من بين الزوايا القرآنية التي اسـتمر التـدريس فيهـا في  القـرن الرابـع عشـر  هـي ال

منها العديد من الاعلام من بينهم الشيخ السي احمد بن الطالب والذي ينحدر مـن اسـرة علميـة وهـي 

مــن الاســر الــتي غلــب علــى ابنائهــا الانشــغال بــالعلم  فتوارثــوه فكــان لهــم شــرف النســب وشــرف العلــم 

وابراز اللسمات العلمية التي خلـد االله  ولهدا سنتعرف في مايلي على نسب هذاالعالم الجليل وكيف نشأ

  .ذكرها فذكرت افراد هده الاسرة وحفظت في التاريخ 

 نسبه :المبحث الاول

ينتســب الشــيخ ســيدي امحمــد بــن الطالــب الى الاســرة البلباليــة،و النازحــة مــن المغــرب والــتي اســتوطنة في 

ذه الاســرة ومــواطن تواجــدها وفيمــا يلـي ســنتعرف علــى نســب هــ.،ثم تــوات مــن اجــل نشــر العلــم1تبلبالـة

  .وبعض اعلامها بقصر كوسام

  نسب الاسرة البلبالية :اولا

الـذي تاكـدت صـحو انتمـاء الاسـرة البلباليـة اليـه "ابـن مسـجد"لم يتم العثور على عمود  النسب للـولي 

الا ان انتســابه الى قبيلــة الانصــار امــر معــروف وشــائع بـــين النــاس في ولاجــل ذلــك نجــد ان افــراد هـــذه 

الاســــرة قــــد تــــداولوا هــــذا النســــب فيمــــا بيــــنهم منــــذ زمــــن بعيــــد وودونــــوه في كتابــــا�م ووثــــائق رســــومهم 

واملاكهم ووقعت عليه اعين كثير من ذوي العلـم والمعرفـة في منطقـة تـوات فلـم يصـدر مـنهم اي انكـار 

  .2تهم فيهله او اعتراض عليه وهو مااهلهم لان يملكوه ملكا كاملا فلا يحق لاي احد بعد ذلك منازع

فيرجـــع نســـب الاســـرة البلباليـــة الى قبيلـــة الانصـــار كمـــا ذلـــت تقاييـــدهم وكتابـــا�م فهنـــاك اســـرتين ابنـــاء 

عمومة،فرغم جهل نقطـة التقـاءهم تاكـد في تصـريح بعـض علمـاء الاسـرتين بـا�م ابنـاء عمومـة في كثـير 

ة وقعـــت بـــين الفقهـــين مـــن المراســـلات الـــتي تمـــت فيهـــا بيـــنهم،ومن الامثلـــة علـــى ذلـــك ماجـــاء في مراســـل

العـــالميين ســـيدي امبـــارك بـــن ســـيدي المختـــار بـــن ســـيدي امبـــارك البلبـــالي البركـــاني وســـيدي محمـــد عبـــد 

الرحمان بن محمد بن محمد السـالم البلبـالي الملـوكي حيـث كتـب الاول للاخـر بعدالحمدلـة والصـلاة علـى 

المعتمــد بـــالتحقيق والجــد الفقيـــه البركـــة ادام االله عافيــة الاخ الاود والشـــبل (النــبي صـــلى االله عليــة وســـلم 

ســــيدي محمــــد الســــالم البلبــــالي الــــف ســــلام عليــــك الاعــــم وكافــــة الاخــــوان وبــــني العــــم هــــذا ولــــيكن في 

                                                           

.تبلبالة هي احدى الدوائر التابعة لولاية بشاروتقع في الطريق المؤدية الى تندوف- 1 
  . 21ص، تسابيت، د د ن، د ط، الشجرة المرجانية في التعريف بالاسرة البلبالية الركانية:أمحمد بن محمد بن حسان-2
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قصــر (فتوجــد اســرة بلباليــة بركانيــة اي في برنكــان وفرعهــا في تيميمــون، والاخــرى في تيمــي 1...)علمــك

                                                                         .2وفرعها في اولاد راشد)ملوكة وكوسام وبني تامر 

فتنســـب الاســـرة البلباليـــة القاطنـــةببرنكان الى العـــالم العامـــل والفقيـــه ســـيدي امبـــارك بـــن محمـــد بـــن -1-

ســيدي ابي القاســم بــن ســيدي محمــد المختــار بــن ســيدي مبــارك بــن الــولي الصــالح ســيدي ابــن مســجد 

لبالي ،وارتباط الاسرة �ذا الولي المذكور هو ماتؤكده الوثيقة التي تم تدوينها في اوائـل شـهر الانصاري الب

م وقــد تضــمنت شــهادات لــبعض اعيــان منطقــة 1807ه الموافــق لعــام 1222جمــادي الاول مــن عــام 

بـالي رحمـة تبلبالة قاموا بأدائهابناء على رغبة احد افراد الاسرة وهو السيد المختار بـن سـيدي امبـارك البل

  .االله عليه 

يرجع نسبها الى قبيلة الانصار وممن صرح بـذلك العـالم العلامـة :ما الاسرة البلبالية القاطنة بتيميأ-2-

سيدي محمد عبد العزيز بن سيدي محمد عبد الرحمان البلبالي المكنى بابي فارس وذلك قي قصيدة،ودع 

  فقال رحمه االله فيها بعض رفقائه اشار فيها الى مناقب والده وشيخه 

  ابي وشيخي وسيدي ومعتمدي          محمد بن ابي زيد علا شرفا 

  بلبالي نسبه توات منشاه                 ملوكة بلدته اباؤه حُنفا 

  3انصاري الاصل قد اتانا عن نبأ         من الاباء وغيرهم فصن طرفا

  مواطن البلبليون :ثانيا

لــة ولايــة بشــار الى تــوات توطنــوا عــدة امــاكن فيهــا ولكــن نقتصــر علــى بعــد انتقــال البلبــاليون مــن تبلبا

  .محل الدراسة ) قصر ملوكة وكوسام(

لمــا كانــت تبلبالــة معــبر القوافــل التجاريــة المــارة مــن المغــرب الى الســودان الغــربي مــرورا بتوات،كــان اهلهــا 

علـى ايجـاد حـل لهـذا وتجديـد ،فاجتمع اهلها يتشـاورون ...متعطشين للعلم والخروج من الجهل والتقليد 

حيا�م وتنـوير عقولهم،فكتبـوا رسـالة الى سـلطان المغـرب يحثـون علـى هـدا الخـبر العمـيم،ان يبعـث الـيهم 

ســيدي احمــد : فقيهــا عالمــا فلــبى طلــبهم واجــاب رســالتهم وارســل ســلطان المغــرب الى تبلبالــة فقهــين همــا

                                                           

).30-29(ص ص، نفسه - 1 

أطروحة دكتوراه ل م د في التاريخ  ، م20و19لبالية واسهاما�ا العلمية في منطقة توات خلال القرنين الاسرة الب:سالمي كريمة -2

سنة ، جامعة احمد دراية ادرار، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية،  د مولاي امحمد. اشراف أ، الحديث والمعاصر

  .م2019/2020

).29، 19(ص ص، ع السابقالمرج:أمحمدبن محمد بن حسان - 3 
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بــني ســيدي ابــو زيد،اســتقر الفقيهــان بالمنطقــة الــتي الفقيــه الملقــب بحــرم االله، وســيدي ابي القاســم الفقيــه ا

طــــــــــاب لهمــــــــــا المقــــــــــام �ــــــــــا فعملــــــــــوا النــــــــــاس امــــــــــور ديــــــــــنهم،وفي اواخــــــــــر القــــــــــرن التاســــــــــع الهجــــــــــري 

م وبعد شيوع خبر مدى حاجة اهل تـوات لعلمـاء والعلـم 1499 1470الموافق ل)ه899ه،879(

احمــد الفقيــه بعــد وفــاة والــدهم الى مــن طــرف القوافــل التجاريــة المــارة الى المغــرب، تشــوق ابنــاء ســيدي 

الترحــال وهــم ســيدي الحــاج ابي القاســم ،ســيدي الحــاج امحمد،ســيدي الحــاج علي،ســيدي عبــد الرحمــان 

المنقطـــع النســـل وســـيدي الحـــاج عبـــد االله ،فســـاقتهم الاقـــدار الى تـــوات تلـــك الارض الطـــاهرة الطيبيـــة، 

ودة المنصور ثم واينة ثم ادغا التي مكثوا �ا فترة فوجدوا �ا ضالتهم ،ونزلوا في ثلاثة اماكن تسابيت ثم ب

معينــة وبعــد مــاوقع لهــم مــع ابناءالحــاج العبــاس هــاجروا بعــد تــركهم شــارعهم الــذي يســمى الى حــد الآن 

  1زقاق بلبالة في ادغا وسكنوا ارض كانت ملكا لمولاتنا حدية

فـاذه للا�ـام مـن جماعـة بتيمـي ظنـا وبعـد وفـاة ابنـا الفقيـه تعـرض اح.وتملكها المـذكورون منهـا ونزلـو �ـا 

وطــالبوهم بــدفع ثمنهــا مــرة اخــرى ) جماعــة تيمــي(مــنهم ا�ــم اغتصــبوا الارض وســكنوها،فقوموا الارض 

كل فرفـور بعشـرين مثقـال بسـكة سـلطانية ،علـى يـد القاضـي سـيدي محمـد عبـد 2والمقدر بعشرين فرفور

ليهــا اســم ملوكــة البلباليــة وهــي تضــم جثمنــاهم عمــر الاحفــاد المنطقــة واطلقــوا ع.الكــريم المــريني بتمنطــيط

 . 3الطاهر في  روضة الشيخ سيدي ابي القاسم

  :قصرملوكة-1-

شمــــــالا  27.53°يقــــــع قصــــــر ملوكــــــة فلكيــــــا بــــــين خطــــــي عــــــرض:الموقــــــع الفلكــــــي والجغرافــــــي-أ

غربا،امــا جغرافيــا فهــو يقــع غــرب مدينــة ادرار بــين بلديــة بــودة غربا،وقصــور بربــع وادرار شــرقا 0.21و

ده من الغرب بلدية فنوغيل ومن الجنوب قصـر بـوزان ومـن الشـرق بلديـة ادرار ومـن الشـمال اراضـي ويح

حـوالي 2008فلاحية تابعة لبلديـة تيمـي يبلـغ العـدد الاجمـالي لسـكا�ا في الاحصـائيات الاخـيرة لسـنة 

في العهـد نسمة،ونظرا للتمدد العمراني اصبحت ملوكة تبعد حوالي اثنان كيلو مـتر بعـد مـا كانـت 875

  .4الفرنسي تبعد بخمسة كيلو متر

                                                           
  .ادرار، خزانة باعبد االله، أنظر تقييد الوليد بن الوليد، في بعض التقاييد مولاتنا حورية:مولاتنا حدية-1
  .حبة من القمح المتوسطة 600كان عملة في ذلك الوقت حيث واحد فرفور يساوي :فرفور-2
دار الاوطان للنشر ، العدد الاول، قراطيس مجلة ثقافية سنوية:بكوسامجمعية الشيخ سيدي عبد االله البلبالي تاريخية الثقافية -3

  .8ص ،م2019، والتوزيع
  .88ص، المرجع السابق:سالمي كريمة-4
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م مــن طـرف الاخــوة 1602انـه تم بنــاء قصـبة ملوكــة سـنة " مـارتن"جـاء في كتابــات :قصـبة ملوكــة-ب

  .الخمسة لعائلة البلبالي لتكون مقر سكناهم وعائلتهم ثم يرثها بعدهم الاولاد والاحفاد

ه تتمثـل في عقـد بيـع ارض القصـبة ولـيس هنـاك الا انه تجدر الاشارة ان الوثيقة الوحيـدة الـتي هـي بحوزتـ

اية وثيقة تتحدث عنها الى اليوم على الرغم من استمرار البحث في هذا الميدان والقليـل الـذي وصـلهم 

مـن معلومــات تاريخيــة بشــأ�ا هــي أن العديــد مــن الهجومـات الــتي كانــت القصــبة عرضــة لهــا عــبر التــاريخ 

  .ا ايضا التعبير من مورفولوجيتها الخارجيةحتمت على سكا�ا تدعيم تحصينا�م وربم

لقد تم شراء الارض من طرف جماعة تدعى بجماعة تيمي بحضور القضي محمد البكري بن عبد الكريم 

الذي كان مقره في تمنطيط علما بان هذا الاخير كان يشرف على منطقة تـوات بكاملهـا وذلـك بسـعر 

  .  1عشرين فرفور

نفــي كــل الوثــائق الاخــرى والرويــات الشــفوية الــتي تخــص " مــارتن "بــات يتضــح لنــا ممــا ســبق مــن كتا   

الــتي تشــير الى ان ارض قصــر ملوكــة  -)1:      شــراء او اهــداء هــذه  الارض مثــل نــص  الوثــائق التاليــة

كانــت خاليـــة تقـــع بـــين قصــر بربـــع وقصـــرميمون،وجدها ســـيد الحــاج بلقاســـم صـــالحة للعمـــارة ولم يكـــن 

فعنـدها طلـب مـن اعيـان قصـر ادغـاغ وهـم الحـاج .ه986ا من غانـا سـنة سكنها سوى عبيدا قدموا له

محمـــد بـــن احمـــد بـــن نصـــر اللهوهـــو مؤســـس القصـــبة السفلانيةبادغاغ،والشـــيخ ســـيدي محمـــد بـــن عبـــد 

الرحمان والشيخ سيد عبد االله بن ابي الخير شراء الارض المعنية فقومو هذه الارض بعشرين مثقـالا علـى 

كري التمنطيطي بعدما باع كـل مايملكـه بقصـر ادغـاغ بخمسـة واربعـين مثقـالا يد القاضي سيد محمد الب

ولم يبقى في قصر ادغاغ الا المشار المعروف بالمشار القاضي الشيخ سيد عبد العزيز الدي جعلـه مجلسـا 

ه، اســس ســيد الحــاج بلقاســم زاويــة المعروفــة بزاويــة البلبــالين ملوكــة ، 1034للقضــاء بتيمــي، وفيســنة 

على الزاوية دورا زاوية العلم وبساتين لاطعام الطلبـة وعـابري السـبيل وقـد اشـتهدعلى هـذا  حيث حبس

  2الحبس بعض من اعيان تيمي

لما ثبت لدى قاضي العدل سـيدالحاج محمـد بـن عبـد الكـريم سـدد :"...نصت على مايلي -)2الوثيقة 

د الفقيــه ســيدي ابي القاســم بــن االله تعــالى ا ن اهــل بــوزان تبرعــو ا ووههبــو وتصــدقوا علــى المكــرم ،لســي

                                                           
1 MARTIN LES OASIS SAHARIENNES CHALLAMEL.1908    بخزانة وثيقة  

 كوسام
، أنظرتقييد خطي بخزانة بن الوليد، م2021فمبرنو 7، مقابلة شفوية ، صاحب خزانة الوليد بن الوليد: عبد القادربن الوليد-2

  .الجزائر، أدرار، بقصر باعبد االله



  حياة الشيخ  سيدي أمحمد  بن الطالب                            الفصل الثاني                               

 

- 26 -  

احمــد ابــن ابي زيــد البلبــالي بجميــع الارض البضــاء الــتي فــوق قصــرهم وهــي المســمات مبروكــة الى حــدود 

  ..."    1ارض اهل بربع وفي العرض الى حدود اهل ميمون

كمــــا روي لي ان ارض ملوكــــة اهــــداها اهــــل بربــــع الى الاخــــوة الخمســــة البلبــــالين ومــــنهم ســــيد الحــــاج   

  .2اسمبلق

وعليه فان قصبة ملوكة سواء كانت ارضها مشترات او مهدات او هبة فتبقى ملمـا للبلبـاليين واسمهـا    

 .3ه1010يدل على ذلك للا�م اسسو �ا زاويتهم ملوكة لملكيتهم هذا المكان سنة 

 : قصر كوسام-2-

ـــي -أ ول ،وخـــط  طـــ27.8444يقـــع كوســـام فلكيـــا بـــين خطـــي عـــرض :الموقـــع الفلكـــي والجغراف

،وجغرافيا تقع غرب مقـر ولايـة ادرار بنحـو خمسـين كيلـو مـترات تقريبـا تتوسـط قصـور بربـع، 0.3494

يحـــده شمـــالا بعـــض الاراضـــي التابعـــة لقصـــر بربـــع وعـــرق بلحـــاج واولاد عروســـة وشـــرقا ، 4بوزان،وملوكـــة

بلديـة اولاد  الاراضي التابعة لاولاد عيسى،ومن الجنوب قصـر مهديـة وغربـا قصـر بـوزان ويتبـع اداريـا الى

كيلـو مـتر فقـط 3احمد تيمـي ادرار ونظـرا للتمـدد العمـراني اصـبح قصـر كوسـام يبعـد مـن مقـر الولايـة ب

 1نسمة208حوالي 2008وبلغ عدد سكاننها في احصائيات 

ه، وكــان يحمــل اســم تيســان 598فحســب الوثــائق التاريخيــة لهــذا المكــان كــان موجــودا قبــل ســنة      

م دخـــل البلبـــاليون هـــذا القصـــر بعـــد شـــراء جـــزء منه،واسســـوا بـــه 1860له الموافـــق 1278وفي ســـنة 

المدرسة المعروفة ونصـب فيهـا الشـيخ سـيدي عبـد االله البلبـالي بـن الشـيخ سـيدي احمـد الحبيـب البلبـالي، 

وهــو مــا ســهل علــيهم معيشــتهم حيــث انتعشــت 3عــدد الفققــاقير الحيــة والــتي كانــت بالمنطقــة وعــددها 

 .5دها بمياه هذه الفقاقيرالبساتين التي تم تزوي

بنيت هذه القصبة من طرف الشيخ سيدي الحبيب البلبالي وانـاءه بعـد انتقـالهم مـن :قصبة كوسام-ب

ملوكــة الى كوســام حيــث اسســوا �ــا مدرستهم،ونصــب فيهــا الشــيخ ســيدي عبــد االله البلبــالي بــن الشــيخ 

                                                           
  .الجزائر ، ادرار ، بخزانة ملوكة ، وثيقة حول تأسيس ملوكة-1
   9:03.افريل الساعة11بتاريخ ، عن بعد ، مقابلة شفوية ، أحد تلاميد الشيخ سيدي أمحمد ، رحماني عابد-2
، أدرار، خزانة كوسام ، وثيقة نسب البلباليين ، تقييد خطي ، زانة سيدي عبد االله البلباليالمشرف على خ:الطيب شاري-3

  .الجزائر
سنة ، انتاج نور الدين أرجيلوس اخراج محمد بن عبد الكريم، شريط وثائقي، المخطوط مكتبة قصر كوسام نمودجا:أحمد جعفري-4

2003.  
  .2008الاحصاء الاخير عام، براهيم تيميوثيقة صادرة عن الفرع البلدي لبلدية اولاد أ-5
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ون بالشـارعي الـذي قصـد بـه الشـرع سيدي احمد الحبيب البلبالي للتدريس،وغيرو كنيتهم واصـبحوا يعرفـ

وعلوم الشريعة من فقه واصوله، وغير ذلـك،وتحرف الى شـاري بعـد الاسـتعمار ،وهذامااوضـحته الوثيقـة 

الموجــودة بخزانــة مــولاي ســليمان بــن علــي بقصــر ادغــا حييــث كتــب فيهــا عــن قصــر كوســام اهلهــا مــن 

ــــــة ويلقبــــــون بالشــــــارعي لمدرســــــة خزانــــــة مخطوطــــــات ســــــنة وانشــــــئت �ــــــذه ا، 1ملوكــــــة مــــــن قبيلــــــة بلبالي

وانتقــل مجلــس قضــاء تــوات وبــني هــذا ا�لــس امــام مــدخل القصــر غــرب المدرســة، وكــان قاضــي 1318

القضــاة �ــذا ا�لــس هــو الشــيخ ســيديامحمد بــن احمــد الحبيــب البلبــالي اخــو ســيدي عبــد االله بــن احمــد 

العلمـاء، فـتردد عليـه الكثـير مـن ومـن هنـا اشـتهر القصـر بـالعلم و  ،2لحبيـب المـدرس بالمدرسـة الكوسـامية

طلبـة العلــم داخـل الــوطن وخارجــه حـتى مــن المراكــز العلميـة القريبــة المشــهورة كتمنطـيط حيــث اصــبحت 

مدرســـــة كوســـــام اكثــــــر نشـــــاطا ومســــــؤولية وصـــــارلها شـــــان عظــــــيم، فأصـــــبحت ا�ــــــال الحيـــــوي لتربيــــــة 

ومـــــن هنـــــا كانـــــت لهـــــا .قيمـــــة النفس،والعبـــــادة والزهـــــد ومكانـــــا للضـــــيافة وتـــــاليف الكتـــــب والرســـــائل ال

خصوصيا�ا في الحفـاظ علـى الهويـة الاسـلامية ونشـر العلـم والمعرفـة وتـوارث ذلـك  ابناءهـا واحفاذهـا و 

 . العلماء الذين تخرجوا على يدهم 

  :اعلام الاسرة البلبالية بكوسام:ثالثا 

الغيركافيــــة  في هــــذا العنصــــر ســــاحاول ذكــــر بعــــض علمــــاء كوســــام وذلــــك لشــــح تقييــــد المعلومــــات     

  .عنهم،فاننا مهما كتبنا عن هؤلاء الاقطاب فاننا لانستطيع حصر مناقبهم 

ـــــــابي الفـــــــتح-1- ـــــــالي الملقـــــــب ب ـــــــد االله لبلب ـــــــو عب ـــــــب اب ـــــــن احمـــــــد الحبي ـــــــد االله ب ـــــــد :عب ول

بقصر ملوكة اخد عن والده الشـيخ سـيد احمـد الحبيـب، لـه القـدم الراسـخ في )م1834ه،1250(سنة

انشــأ بكوســام .3والصــرف واللغــة وعلــم الحــديث والتفسير،ونســخ الكتــب اصــول الفقــه وفروعــه والنحــو

ســـنة مـــن عمـــره  28م بعـــد ان بلـــغ 1861-ه1278المدرســـة الكوســـامية في شـــهر ربيـــع الثـــاني ســـنة 

ابنــه الســيد القاضــي ابــو زيــد ســيد عبــد الرحمــان ، (،تخــرج علــى يديــه القضــاة والمفتــون والدارســون مــنهم،

العلامــة القاضــي ابــو زيــد ســيد عبــد الرحمــان ومحمــد العــبي التمنطيطي،ابــو  وابنــه محمــد الســالم وابــن عمــه

عــــــلام بــــــن محمــــــد البلبالي،والشــــــيخ ســــــيدي احمــــــد ديــــــدي التمنطيطي،ومحمــــــد الســــــالم بــــــن عبــــــد االله 

وهـــــو اول قاضـــــي قضـــــى في العهـــــد الاســـــتعماري مـــــن ســـــنة .التنلاني،وعبـــــد الكـــــريم المطـــــارفي وغـــــيرهم 

                                                           
  .96ص، المرجع السابق، سالمي كريمة-1
  .م2021سبتمبر1يوم ، مقابلة شخصية بمقر الخزانة ، المشرف على خزانة سيدي عبد االله البلبالي: الطيب الشاري -2
  .43، ص2002، صحراء الجزائر، ط، د، قطف الزهرات من أخبار علماء توات:محمدعبد العزيزسيدي عمر-3
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سـيد :،وكان له مجلس شورى مكون من العلمـاء وهـم1911-ه1329مالى سنة 1910-ه1328

الحـــــاج بـــــن البكـــــري بـــــن عبـــــد االله بـــــن عبـــــد العزيـــــز البلبـــــالي ،ســـــيد العـــــربي ابـــــن ســـــيدي الحـــــاج محمـــــد 

تـــوفي متربعـــا وبيـــده الســـبحة يـــدكر االله  بعـــد صـــلاة العصـــر يـــوم الثلاثـــاء دي القعـــدة عـــام .التمنطيطـــي

  :في قصيدة التالية رثاه تلميده محمد بن عبد الكريم.م1911-ه1329

  شجاني فراق من اسنى فؤادي           وضقت ذرعا بالذي دهاني 

  ...   1بلا حظني الهوى لمعاني برق           ونارالشوق ضاءت بامتحاني

م،  اخـد عـن ابيـه 1832ه،1248ولد بملوكة عـام : القاضي سيد امحمد بن احمد الحبيب-2-

  ه 14في اوئل القرنسيدي احمد الحبيب ، تولى خطة القضاء 

 .م1901دام في هذا المنصب اكثر من اربعين سنة،توفي سنة

ولد بقرية كوسـام سـنة :الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمان بن عبد االله بن احمد الحبيب-3-

ربيــع 22م اخــد عــن والــده ســيدي عبــد االله ،تــوفى فجــأة عنــد الاصــفراريوم الســبت 1864ه،1280

  .با�لس وحمل الى مسقط راسه كوسام ودفن �ا م وهو 1934ه،1353الثاني سنة 

ه عمـه سـيدي عبـد االله بـن احمـد 1277ولد بقرية كوسام سنة :الشيخ سيدي محمد القاضي-4-

م خلفــا لعمــه وتقلــد القضــاء الى ان وفتــه المنيــة، تــوفي يــوم الســبت 1911ه،1329تـولى القضــاء ســنة 

  .2م1935ه،1354من رمضان سنة 10

ولــــــد بقريــــــة كوســــــام : القاضــــــي بــــــن عبــــــد االله بــــــن احمــــــدالحبيبالشــــــيخ ســــــيدي ســــــالم -5-

م،اخــد عــن والــده ســيدي عبــد االله العلــم والقضــاء وهــو اول مــن اســس المســجد 1860ه،1277ســنة

م فكــان مدرســا وامامــا بــه الى ان خلفــه الشــيخ ســيدي الحــاج محمــد بــن الكبــير 1940الكبـير بادرارســنة

  .3ه1378،م1958م توفي بكوسام عند الزوال سنة 1949سنة

  .وهوموضوع دراستنا سنتحدث عنه المبحث الثاني  الشيخ سيدي امحمد بن الطالب

  وذكرهم محمد فتحا بن محمد بن عبد الكريم في قصيدته يقول فيها

  بسم االله الرحمان الرحيم وصلى االله على سيدنا محمدوعلى اله 

                                                           
، دار زمورة للنشر والتوزيع، موسوعة تراجم علماء الجزائر علماء تلمسان وتوات:محفوظ بوكراع  بن ساعد، عبد الحق حميش-1

  ). 491 – 490(ص ص ، الجزائر
  ).6-5(ص ص، بخزانة كوسام، وثيقة بعنوان نبذة مختصرة عن علماء كوسام-2
  ).492- 491(ص ص، لمرجع السابقا، محفوظ بوكراع بن ساعد، عبد الحق حميش-3
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  بيينااستفتح بالحمد الجزيل لربنا            وازكى صلاة االله على ن

  على علمائنا سلام ارواحنا              يدوم مع الايام يزهو بحفلنا

  ...فهم سبعة اعلام فازوا بمجدنا           بقصر كوسام هم فرع من بلادنا

ه 1398-ه1317(الطالب مولد ونشأة الشيخ سيدي امحمد بن : المبحث الثاني 

  ) م1977- م1899)(

ا�ا،وتفتق مواهبها،والتي من بينها شخصـية الشـيخ سـيدي امحمـد توات بيئة خصبة جديرة بابراز مكنون

بــن الطالـــب الـــتي تجلـــى تأثيرهــا علـــى مجـــالات مختلفـــة منهـــا الثقافيــة والاجتماعيـــة وحـــتى السياســـية فهـــي 

  شخصية فاعلة لها علاقة تاثير وتاثرفي زمنها، فكيف ذلك ؟ 

  )  م1899ه ،1317(مولدالشيخ سيدي امحمد بن الطالب :اولا 

محمد بن الطالب شاري بن السيد احمد بن الطالب بن السيد امحمد بن عبد االله بـن أولد السيد       

ابـــــراهيم بـــــن الســـــيد الحـــــاج علـــــي بـــــن احمـــــد بـــــن ابي زيـــــد بـــــن بلقاســـــم بـــــن محمـــــد بـــــن امحمـــــد ســـــنة 

ادرار يلتقــــي مــــع زوجتــــه خدوجــــة  في  2بقريــــة كوســــام بلديــــة اولاد احمــــد تيمــــي 1م1899ه،1317

  .الجد الحاج علي بن احمد الفقيه البلبالي  النسب عند

ولدالشيخ سيدي امحمد بن الطالب في ظروف صعبةشـهد�ا المنطقـة بدايـة مـن مخلفـات الصـرعات     

ــــه دخــــول  ــــة الى الســــيطرة الاســــتعمارية الفرنســــية حيــــث صــــادف تــــاريخ ولادت ــــة والهجمــــات المحلي القبلي

غضــه اهــل تــوات بصــفة عامــة واهــل قصركوســام م الــذي اب1899الاســتعمار الفرنســي الى تــوات ســنة 

بصـــفة خاصـــة الا ان المصـــادر التاريخيـــة والوثـــائق المخطوطـــة لم تـــذكر اهـــم الاحـــداث التاريخيـــة الواقعـــة 

بالقصــر لان معظمهــا كانــت ســرية وهــذا ماأكدتــه لي الروايــة الشــفوية للســيد مهنــاني مــبروك الــدي كــان 

ولم يعلـم مابـداخلها لصـغر سـنه،رغم ان هـذا القصـر  مكلف بتوصيل الامانة للمجاهدين خارج القصـر

كمــا انــه كــان محمــي مــن كــل الهجومــات لعلــو اســوار القصــبة وخنــادق . 3لم يصــادف اي مقاومــة تــذكر

محيطــة �ــا مــن كــل جانب،ووضــعت حجــارة كبــيرة فــوق الســورلمنع اي تســلق يحــدث وشــوارعها مغطــاة 

مخــــــــزن لحفــــــــظ الاطعمــــــــة في وقــــــــت الشــــــــدائد  وابراجهاالاربعــــــــة للحراســــــــة الخارجية،ويوجــــــــد بالقصــــــــبة

                                                           

  .6ص، بعنوان نبدة مختصرة عن علماء كوسام، وثيقة السابقة 1-
 انظر الملحق رقم  15ص، تقييد خطي بعنوان شجرة الشيخ ابو زيدالانصاري وذريته:الطيب شاري-2
  . م2022ماي 2بتاريخ  ، ربمنزله حي الامير عبد القادر ادرا ، مقابلة شخصية ، أحد سكان كوسام سابقا:مهناني مبروك-3
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والحصـــارالخارجي،وبئر جمـــاعي يشـــربون منـــه عنـــد الحصـــار والبـــاب الكبـــير يغلـــق قبـــل غـــروب الشـــمس 

ولايفــتح ءالا بعــد صــلاة الفجــر ، كمــا توجــد بالقصــر امــاكن للراحــة يســمو�ا الدكانــة ومهمتهــا الحــل 

  . 1والربط في كل القضايا المستجدة على كل جماعة القصبة

  . ة الشيخ سيدي امحمد بن الطالبأنش:ثانيا 

كانت نشاته العلمية علـى يـد جـده لامـه ومعلمـه الشـيخ سـيدي علـي ممـا سـاهم في صـحوة فكـره      

وانقــاد واســتنارة بصــيرته واقبالــه علــى المعرفــة فقــد اســتفى منــه عديــد الاســرار واكتســى مــن فــيض علومــه 

  .2عديد الانوار

الطالــب نــافس وصــارع فحــول عصــره ونــاظرهم اد كانــت حياتــه علميــة فالشــيخ ســيدي امحمــد بــن     

عملية محضة ولم ينشغل عنها لا بجمـع المـال ولا التجـارة كأبيـه ولا بـالترف وملـذات الحيـاة  الـتي انشـغل 

�ــا شــباب المنطقــة في عصــره، فقــد تــربى في جــو علمــي وديــني متميزمحــاط بعنايــة والــدين والــده الصــلب 

غـيره ومـع ه، وجـده المـربي والمعلم،فهـذه النشـاة كـان لهـا الاثـر في رجولتـه وعلاقتـه مـع الطباع  الـدي انجبـ

  .افراد اسرته بعد زواجه

  علاقة الشيخ سيدي امحمد بن الطالب بأسرته :رابعا

م مــن الزهراءشــاري بنــت الحــاج عبــد الرحمــان 1947تــزوج الشــيخ ســيدي امحمــد بــن الطالــب في       

م ثم طلقهــا وتــزوج ســنة 1948انجبــت لــه بنــت واحــدة اسمهــا فطومــة في ســنة وبعــد وفا�ــا تــزوج بالبنــة

م،والســـــــيدة ســـــــنة 1950الزهراءســـــــنة (م بخدوجـــــــة شـــــــاري انجبـــــــت لـــــــه ثـــــــلاث بنـــــــات وولـــــــد 1949

  .3)م1957م،ومحمد سنة 1955،وعائشة مباركة سنة1954

ه نحــو أســرته ويقــوم امــا عــن واجبــه الاســري كــان يقــوم بــه علــى اتم وجــه كــان رحمــه االله يقــوم بواجبــ      

على خدمة اهله بسيرة حسنة فيجالسهم ويآكلهم ويقوم على حاجا�م ويعـودو مرضـاهم ولايقـول الا 

حقا يحبه االله تعالى ويرضاه  فهده ابنته عائشة مباركة تحكي لنا علاقته المتميزة �اوباخوا�ا كو�ا البنت 

لهــا احســن الثيــاب واجملــه في المناســبات  الصــغرى المدللــة والمقربــة منــه، حيــث كــان يكلــف مــن يشــتري

                                                           
 ، مكتبة كوسام بلدية اولاد احمد تيمي ادرار، رحلاته ، وفاته، مخطوط تاريخ الشيخ بن عبد الكريم المغيلي:بن عبد الكريم المغيلي-1

  .13-12الورقة  ، الجزائر
أكتوبر 26بتاريخ  ،مسكن 200بالشارع حي  ، مقابلة شخصية ، زوج إبنة الشيخ سيدي أمحمد: الحاج محمد ديداوي -2

  .م2021
  .م2021أكتوبر26، مقابلة شفويةبمنزله قصر اولاد اوشن ، زوج إبنة الشيخ سيدي محمد: سالمي الحاج سالم -3
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والاعياد،وتقول انا الوحيدة بين اخوتي البنات التي سمح لي بالدراسة في التعليم النظامي التربوي كماانـه  

كــان الاب والصــديق والمعلــم والمــربي حفظنــا الكثــير عنــه مــن المــتن و شــرح ســور القرآنيــة كســورة الشــرح 

ن صـغار وتطبيـق احكامهـا وتلاو�ـا وقـت الحاجـة اليهـا ،كمـا انـه دائمـا  وسورة الكوثروسورةالزلزلة   ونح

  "  يسلكنا من ديك الرحمة الواسعة"كان يطمئننا عند خوفنا من مصائب الدنيا وهول الاخرة بمقولته 

 :وعند سقوط المطر يقول لنا نذكر هذا الذكر فيتوقف هذا المطر وهوكالآتي

  فه لطف االله من حيث لاأدري اذانابني خطب فداق به صدري      تلا

  ...ولاسيما اد جئته متوسلا              بأسمائه الحسنى المعظمة القدر

امــا عــن ملبســه فكــان رحمــه االله يلــبس العبــاءة والشــاش اي العمامــة والقبعــة الحمــراء يلبســها اثنــاء خطبــة 

كــل منهــا  ســـبع يا  3والســفوف 2، ويفضــل مــن الاكـــل لحــم القديــد وشــرب الشـــاي1الجمعــة و العيــدين

  .سفات 

 محمد بن الطالب أخلاق الشيخ سيدي أ:رابعا

كــان رحمــه االله مشــهورابالورع والتقــوى والزهــد عمــا في ايــدي النــاس كريمــا رحيمــا، يــدع كــل مــا فيــه      

،وكــــان لاياخــــد )دع مايربيــــك الى مــــا لا يربيــــك(شـــبهة حــــرام مســــتندا الى قولــــه صــــلى االله عليــــه وســـلم 

ر في منطقتــه وهــو ان يقــترض النــاس مــن القاضــي القمــح ويرجعونــه بزيــادة عنــد الــدي اشــته)الطرحــان(

كما انه كان اجتماعيا،يجتمع بخدمه ويساعدهم في بعض الاعمال كجمع التمر 4حلول موسم الحصاد

ويؤنســهم وياكــل معهم،وهــواول مــن ملكهــم الاراضــي ليبنــوا عليهــا مســاكنهم لا�ــم مــن الافارقــة الــدين 

التجارية من السودان واستقروا بالمنطقة ،وكان منزله لايخلوا من الضـيوف لشـدة كرمـه  جاءوا مع القوافل

  .                                                                        5وطيبة قلبه وحلو لسانه

،لقــد كــان فهــو ملتــزم بــالاخلاق الفاضــلة والتربيــة الروحيــة الصــافية،وكان يــترجم علمــه الى ســلوك عملي

رجــل خجــول محتشــم مــن كثــرة الاحــترام قــوالا للحق،لايخــاف في االله لومــة لائم،وكفينــا دلــيلا علــى ذلــك 

                                                           
  . م2021اكتوبر 28بتاريخ  ، ادرار، قصر اولاد اوشن، مقابلة شفوية  ، ابنة الشيخ سيدي أمحمد:  عائشة مباركة شاري -1
 15ادرار بتاريخ  ، قصر باعبد االله اولاد اوشن ، مقابلة شفوية، صاحب خزانة الوليد بن الوليد: عبد القادر بن الوليد-2

  .م2021نوفمبر
  .السفوف هوالتمر الجاف ياكل بعد سحقه-3
مقابلة  ، وهوإبن عم الشيخ سيدي أمحمد ، إمام أستاد رإيسي بمسجد عثمان بن عفان بقصر أولاد الحاج:  محمد شاري -4

  .م2021سبتمبر  27بتاريخ ، زل ولد الشيخ سيدي امحمد بن الطالببمن، شفوية
  .مقابلة شفوية السابقة : عائشة مباركةشاري-5
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كــان يمتــاز بــالادب وذلــك مــن خــلال المراســلات والمحــاورات الــتي  . 1خدمــه واصــحاب بلــده مــن العامــة

ســرته وعلــى يــد كــان يجيــب عليهــا بخطــاب لــين وكلمــات رقيقــة تــدل عــن التربيــة الــتي تلقاهــا علــى يــد ا

شيوخه وحـتى ولـو كـان تنبيهـا لـه ، كمـا تمالكـه ومالكـه التواضـع الـذي لايفارقـه في معاملتـه لطلبتـه ومـع 

عامـــة النـــاس ،فـــرغم اســـتدعائه لتقلـــد عـــدة مناصـــب حكوميـــة كـــان دائمـــا يبتعـــد عـــن الشـــهرة،كتقلده 

العلمــــاء في منصــــب مستشــــار قضــــائي وهــــو مــــن اعلــــى المناصــــب الحكوميــــة آن ذاك الا انــــه يخاطــــب 

  .                                                    استفساره عن الفتوى بأخواننا

ولــه مــن الامانــة حــظ لان مــن اعظــم الامانــات عنــد االله ان يقــوم الانســان بمــا لــه ويــؤدي مــا عليــه،      

يكتــب عقــود الشــراء وان يبلــغ العلــم للنــاس،وان يحكــم بالعــدل، والــدليل علــى ذلــك  انــه رحمــه االله كــان 

ويجتهـــد ويثـــابر في طلـــب العلــم منـــد نعومـــة اظـــافره ، ولم يتوقـــف بـــه المقـــام في . والبيــع، ويقســـم المـــيراث 

 .  2طلب العلم بعد تحصيله واجازته  لبعض العلماء له، فكان يجالس العلماء حتى ولو كان عالما

ملـه ويحـرص علـى نشره،والفصـل بـين هذه الاخلاق التي كان يتمتع �ا الشيخ والعلـم الـذي كـان يح    

الناس بالعدل جعـل ا�تمـع التـواتي يُكـنّ لـه التـوقيروالاحترام بـدءا مـن العامـة وانتهـاء بالعلماء،ومشـاورته 

في مختلف القضايا خير دليل على اخلاقه ومستوى علمه وكل هذا وذاك اكسبه مكانة في مجتمعه رغم 

  .اختلاف فئاته

  عليمي مساره الت:المبحث الثالث

  مرحلة الكتاب :اولا

درس الشيخ سيدي امحمد بن الطالـب في الكتـاب علـى يـد جـده سـيدي علـي بـن ابـراهيم في سـن     

مبكــرة ايــن تعلــم الحــروف وقواعــد الكتابــة وحفــظ القــرآن كــاملا عــن ظهــر قلــب  واعــاده علــى شــيوخه  

ت يجعل المـتعلم علـى درايـة ،دلك لان تعلم الفقه من عبادات ومعاملا3ثلاث مرات،ودرس عنده الفقه

ومعرفة بالتشريعات الـتي تـنظم علاقتـه بربـه كالصـلاة والزكـاة كمـا يـتم لـه التعـرف علـى اسـاليب التكافـل 

ابـن "وتعلم اللغة بما فيها النحو والبيان امر ضروري على اهل الشـريعة كمـا يقـول العلامـة .4الاجتماعي

                                                           
  .م2021سبتمبر  15بتاريخ ، مقابلة شفوية مع مجموعة من نساء كوسام-1
  .أنظر الى ملاحق المراسلات وعقود الشراء، حفيد الشيخ سيدي أمحمد : نقلا عن مختار شاري -2
  مقابلة شفوية السابقة :لحاج محمد ديداويا -3
، 2002، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 2ط، طرق تدريس الدرسات القرآنية الاسلامية:فؤاد حسن ابو الهيجا -4

  .151ص
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لدلالـة فيعـرف الفاعـل مـن المفعول،والمبتـدأمن الخـبر خاص النحواذ به تتبين اصول المقاصـد با 1"خلدون

كمـا لازم ودرس .ولولاه لجهل اصل الافادة، لذا عكـف والـده علـى تعليمـه الضـروري مـن علـوم الـدين 

  .على جملة من مشاييخ في المرحلة الثانية من التعليم 

  مرحلة الزاوية :ثانيا

زاويـة ملوكـة وكوسام،للاسـتزادة والـتمكن مـن استكمل الشيخ سيدي امحمد بن الطالب تعليمه بين     

علوم الدين علـى يـد مشـاييخ اجلاء،وملاقـاة مشـاييخ اخـرين حـتى يحصـل الكمـال في الـتعلم لانـه علـى 

  . 2قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها

  :شيوخه

د الحبيـب كـان درس عند والده السيد عبد االله بن احمـ:السيد عبد الرحمان بن عبد االله بن الحبيب-1-

رحمـه االله عالمــا عــاملا تــولى القضــاء مـع ابــن عمــه الســيدمحمد بــن امحمـد بــن احمــد الحبيــب البلبــالي ،تــوفى 

م بفــيلاج نيقــرو ودفــن بكوســام،حفظ عليــه الشــيخ ســيدي امحمــد بــن الطالــب 1934رحمــه االله ســنة 

  .بخاري والحديثالنبوي القرآن الكريم،ودرسه الفقه والنحو والميراث والصرف،واجازه في قراءة ال

  اشر تاليه سابقا: القاضي السيد محمد بن امحمد بن احمدالحبيب-2-

حفظ عليه الشيخ سيدي امحمد بـن  اشرت اليه سابقا،:السيد سالم بن عبد االله بن احمد الحبيب-3-

  3الطالب صحيح البخاري صغيرا فاجازه

بمسقط راسـه ملوكـة ) م1877ه،1294 (ولدعلى الارجح عام:السيد بوعلام بن امحمد البلبالي-4-

ودرس ببلدتـــه وتفقــــه في العلـــوم الشــــرعية واللغويـــة ثم اصــــبح مدرســـا قــــي قصـــر ملوكــــة وتصـــدر الفتــــوى 

ولتمكنــــــــــه عــــــــــين قاضــــــــــي،وتخرج علــــــــــى يــــــــــده الكثــــــــــير مــــــــــن الطــــــــــلاب والائمــــــــــة،توفي بملوكــــــــــة ســــــــــنة 

  .4)م1955ه،1376(

  علاقته بعلماء عصره :رابعا

  :لطالب علماء عصره وحاورهم واخد عنهم منهمعاصر الشيخ سيدي امخمد بن ا

                                                           
  ).700-699(ص ص ، المرجع السابق ، المقدمة ، ابن خلدون-1
  .692ص ، المقدمة المرجع السابق:عبد الرحمان ابن خلدون -2
  .إدرار، خزانة باعبد االله، تقييد خطي:عبد القادر بن الوليد-3
  .178ص ، المرجع السابق:سالمي كريمة-4
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صاحب قصر بني تامر له خـبرةفي كـل فـن :عبد الكريم البلبالي المقلب بابي المكارم البلبالي-1-

، كانــت لــه محــورات مــع الشــيخ ســيدي امحمــد بــن الطالــب مــن 1مــن عــروض ومنطــق وحســاب وتفســير

محمــد بــن ســيدي الطالــب بعــد الســلام  الاعــلام لــلاخ الظريــف ســيدي:"بينهــا جوابــه لــه حيــث قــال فيــه

التام عليك مع الوالدين والاشياخ بأن قولكم خديم يجمع على خدم بفتح الخاءوالدال لم يصح عنـدي 

وانمـايجمع علــى خـدام بكســر الخـاء والمــد وفـتح الــدال او خدمابضـم الخــاء وفـتح الــدال لقـول ابــن مالــك 

،فتــأملوا ذلــك غايــة التأمــل فيقــال مــثلا خــدام او وفي فعيــل وصــف فاعــل ورد ولقولــه ولكــريم وبخيــل فعلا

خـدما هـذاهو الـذي ظهـر لاخـيكم واعرضـه علـى الاشـياخ بـارك االله لنـا في مـد�م وكتـب اخـوكم محمــد 

  . 2"عبد الكريم بن محمد بن محمد عبد الكريم البلبالي

ارالجمــع علــى علــى الوثيقــة هنــا ســيدي امحمــد بــن الطالــب يســتند الى قــول البصــرين في حو  تعليقــيو    

صــيغة فعيــل وعبــد الكــريم اســتند الى قــول الكــوفين علــى وزن صــيغة المبالغةخــدام بكســر الخــاء وخــدما 

بضم الخاء ، وهـو خـلاف جـائز ومشـروع وكلاهمـاعلى صـواب لكـن المدرسـة البصـرية هيقريبـة للمدرسـة 

  . امغربية في النحو

  وسام محمد بن الطالب كأتنبيهه للفقيه سيد  المراسلاتومن     

الحمدالله الذي فضل اهل العلم على من سواهم بالعلم الـذي بـه تنـور القلـوب والصـلاة والسـلام علـى "

  .سيدنا محمد الشفيع يوم الحشروالكروب

الاعـــلام للخـــل الحبيـــب ســـيدي محمـــدالنجيب بـــن الاحـــب ســـيد الطالـــب ذي الســـنان الطريـــب حفيـــد 

تــا كمــا اخبربــذلك ســلاطين المغــرب الغريــب نســل قعــددنا ســيدي احمــد بزيــد الاريــب المتــبرك بــه حيــا ومي

الانصارالذين نصروا المصطفى الحبيب سيدنا محمد صـلى االله عليـه وعلـى آلـه مادامـت الكواكـب تطلـع 

وتغيــب بعــد الســلام عليــك الــذي يليــق بمنصــبك القشــيب وعلــى كافــة التعلقــات البعيــد مــنهم والقريــب 

شـمس يـوم الاربعـاء التاسـع والعشـرين مـن رمضـان عـام باني سمعتك لمـا بلغـك خـبر الـدبيش بعـد زوال ال

تسعة وستين بعد ثلاثمائة والف على على حسب رؤيتنا للهلال  بناحية تم ا نيوم الاربعـاء المـذكور يـوم 

عيد عندأهل تيميمون تسارعت الى الفطر وامرت به من غـير تأمـل في الناقـل هـل هـو امـين يوثـق بنقلـه 

صــاحب الــدبيش لــيس بمســلم فيجــب عليــك أيــه الاحــب التــأني في  او مســلم او كــافر مــع علمــك بــأن

                                                           
  .492ص، المرجع السابق:محفوظ بوكراع بن ساعد، عبد الحق حميش-1
، ه 1375-1288القنديل العالي اضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكريم البلبالي : محَمدبن محُمد بن محمد بن عبد الكريم-2

  .   69ص، 2014، غرداية ، حسن صبحي للطباعة وللنشر، )1ط(
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المســائل وعــدم العجلــة لانــك والحمــد الله ممــن يشــاراليه ويقتــدي بــه ولاتغــتربكلام الشــيخ علــيش المصــري 

رحمه االله فأنه كان في وقت الاسلام واعتمد في فتـواه علـى ان سـلاطين المسـلمين وضـعو التلغـراف وهـو 

من البلاد القريبة والبعيدة في مدة يسيرة جدا واقاموا لاعماله اشخاصا مسلمين الدبيش لتبليغ الاخبار 

الخ كلامــه كمــا في نوازلــه ونحــن الآن مــن تولــوه ليســوا عــدولا فضــلا عــن كــو�م مســلمين،ومن شــرط ...

الناقل عند الأئمة رضي االله عنهم ان يكون عدلا وان المطلـق يحمـل علـى المقيـد وان مـن يطلـق في محـل 

ييــد اعــترض كلامــه والــق سمعــك لمــا ورد عليــك مــن النقــول واســتمع اليــه سمــاع القــول بلغــك االله غايــة التق

  .المأمول ورزقك في الفردوس الحلول

فمــن جــواهر الاكليــل علــى مختصــر الشــيخ خليــل للشــيخ صــالح عبــد الســميع الــبي الازهــري عنــد قــول 

  .1)وقبل خبر الواحد ان بين وجها او اتفقامذهبا(المصنف 

وتحليلي لهده الوثيقـة ان الشـيخ السـي امحمـد بـن الطالـب اسـتنالى قـول المالكيـة يجـوز خـبر الواحـد       

حــتى ان لم يكــم عــدلا وثبــت صــدقه في فتاواهيجــب التحــري عــن صــدقه وهنــا اســتند كــذلك الى قــول 

  :فهذه المسالة فيها ثلاث اقوال. الشيخ خليل وهذا القول اخذ به الشيخ عليش قبل ذلك

  .ان يرى الهلال جماعة مستفيضة يستحيل تواطئهم على الكدب، فيثبت الهلا برؤيته:ول الاولالق

ان يراه عدلين والعـدل هـو الـذكر الحـر البـالغ المسـلم الغيرمرتكـب للكبـائر وغـير مصـر علـى :القول الثاني

  ).مثل شارب الدخان(الصغائر

وهــذا القــول .ده وعنــد مــن لم يعتــني برؤيتــهان يــراه العــدل الواحــد وهــذا يثبــت الهــلال عنــ:القــول الثالــث

  .  الذي استند اليه الشيخ سيدي امحمد بن الطالب ولعل هذا هو الصواب

ولـد ببلـدة الغمـارة :لشيخ سيدي الحاج  محمد بالكبيربن سيدي محمد عبـد االله بـن الكبيـرا-2-

م مـن اسـرة 1911ه،1329قرية من قرى بودة التي تقع في الجنوب الغربي من مدينة ادرارخـلال عـام 

شريفة تنحـدر مـن سـلالة ثالـث الخلفـاء الراشـدين سـيدنا عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه،تولى الخطابـة 

والامامـــة والتـــدريس بالجـــامع الكبـــير بعـــد ســـيدي ســـالم القاضـــي بـــن عبـــد االله البلبـــالي الكوســـامي ســـنة 

1945.  

                                                           
  68ص ، نفسه -1



  حياة الشيخ  سيدي أمحمد  بن الطالب                            الفصل الثاني                               

 

- 36 -  

يحضـــر الى منزلـــه بكوســـام  كانـــت لـــه اتصـــالات بالشـــيخ ســـيدي امحمـــد بـــن الطالـــب حيـــث كـــان      

للمــذاكرة معــه والاســتفادة مــنهم والبحــث في المشــكلات العلميــة الــتي قــد لايــتمكن مــن مراجعــة الشــيخ 

  . 1فيها مما وسع معارفه وجعله على دراية واسعة بالنوازل والفتاوى التي وقعت في الاقليم

أدرار وكان في حلقة الدرس مع وكان الشيخ رحمه االله اذاذهب الى مسجد الشيخ سيدي محمد بالكبيرب

تلاميذه وقف وطلب من الشيخ سيدي امحمد بن الطالب ان يجلس مكانه ويختم الحلقة بالفاتحة وهذا 

  . 2وكان دائما يخبأ له لحم القديد ليقدمه له وقت الوليمة بعد طهيه.تعظيما له

  . في الفية ابن مالك اشرنا اليه سابقا كانت له معه مناظرات وردود :الحاج بوعلام بلبالي-3-

  .عالم ملوكة ومفتيها فقيه اللغة وسيبوه زمانه:الشيخ الحاج سالم الظريف بلبالي-4-

منقصــر اولاد راشــد لــه علاقــة وطيــدة بفقهــاء كوســام حيــث ان معظــم ا :محمــد بــن عبــد الكبيــر-5-

 3.فراد عائلته تتلمدوا على يد الشيوخ البلبالبية بكوسام

  شيخ مدرسة مهدية :د اعمر المهداويالحاج عبد العزيز سي-6-

كـانو يحضـرون الى منـزل الشـيخ بكوسـام .بؤقـديم : السيد محمد ولـد مـولاي المهـدي غيتـاوي-7-

  . من اجل الاستفادة والافادة

الفقيه محمد ولد سيد المبخوت البلبالي، و الحاج بوعلام بلبالي وابنه عبد االله ، والحـاج -8-

ــالفرمل كــانوا يشــكلون معــه مجلــس استشــاري في القضــاء في المحكمــة ي، محمــد محجــوبي المعــروف ب

  . 4والسيد محمد ولد مولاي المهدي غيتاوي بؤقديم. الشرعية

محمــد بــن الطالــب مــن أســرة عريقــة في التــدين والتقوى،معروفــة أمــانخلص اليــه أن الشــيخ ســيدي        

بــين علمـاء عصــره و اهلــه وبــني  بالخيروالفضـل والصــلاح،وقد نشــأفي قصـره معروفــا بحــده وصـدقه معظمــا

  .  عمومته وسكان القصر ا�اور بوزان

                                                           
  ) .6، 1(ص ص، تقييد خطي بعنوان نبذة من نشأة وحياة  العلامة شيخنا سيدي الحاج محمد بن الكبير-1
  .م2021اكتوبر2بتاريخ ، قصر باعبد االلهبمنزله ب ، مقابلة شفوية ، المشرف على خزانة الوليد بن الوليد: عبد القادر بن الوليد-2
 ، مقابلة شفويةبمنزله بقصر كوسام   ، امام أستاد رأيسي بمسجد عثمان بن عفان بقصر أولاد الحاج زاوية كنتة: محمد شاري-3

  .م2021سبتمبر  28بتاريخ 
  .  م2021اكتوبر 17يخبتار ، مقابلة شفوية بمنزله بقصر ادغا ، مينضر المخأحد سكان المنطقة :بوجمعة بن زازا-4
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  تمهيد

دة لتبحـــرهم في شـــتى العلـــوم ،وأن ميـــدان ممـــا لاشـــك فيـــه أن العلمـــاء لايموتون،فآثـــارهم تبقـــى شـــاه    

العلمـــاء أثقلـــوا في الميـــزان عنـــد االله مـــن دمـــاء الشـــهداء ،فكـــان شـــيخنا رحمـــه االله عالمـــا نحويـــا أدبيـــا بارعـــا 

بشهادة أقرانه وعلماء عصره ،ولكن المخطوطات تضـيع بفعـل الـزمن ان لم تحُقّـق وتخُـرج ونـذكرمن تلـك  

  .بعض  أعماله واسهاماتهالاثار على سبيل المثال لا للحصر 

  عمال الشيخ سيدي امحمد بن الطالبأ:المبحث الاول

  نشاطه العلمي:اولا

بلبالي أن الشيخ سيدي امحمد بن الطالب كان يختم الفيـة ابـن مالـك في  1مما رواه السيد المبخوت     

انوا يتجـادلون أن علمـاء ملوكـة  كـ 2طريقه مـن كوسـام والى ملوكـة وهـوعلى دابتـه وذكـر سـيدي عبـد االله

  ". النحو بعدك حرام"في النحو فاذا وصل سيدي امحمد بن الطالب سكتوا وقالوا 

  :التدريس-أ

  :تقلد الشيخ سيدي امحمد بن الطالب العديد من المناصب منها

كان الشيخ سـيدي امحمـد بـن الطالـب يـدرس في المدرسـة القرآنيـة في قصـر كوسـام وقصـر بـوزان وقصـر 

  .3ملوكة

وف الصـعبة  الـتي كانـت تعيشـها الـبلاد في القـرن الرابـع عشـر وقـت الاسـتعمار وخاصـة فـترة ونظرا للظـر 

الثوراث الشعبية الى ثورة حرب التحرير، التي اشـتد فيهـا غضـب المسـتعمرين علـى رجـال الـدين وعلمـاء 

المواجهــة الاسـلام في هـذه الفـترة خاصـة الــذين اسسـو مراكـز التعلـيم الـديني والعــربي حيثـا�م شـعروا ا�ـا 

والمغديــة للثــورة وا�ــا الادمغــة المفكرةبالنســبة للمجاهــدين ولهــذا اغلقــوا الكثــير مــن هــذه المــدارس وزجــوا 

بالعديد من علمائهـا في السـجون اوطـردهم للمنفـى خـارج بلادهـم وقـد حـاولو مـرارا وتكراراالتـدخل في 

ريرية لهـذا اضـطر الشـيخ سـيدي مدرسة شيخنا والتعرف على ماتقوم به من نشاط وصيلتها بالثورة التح

امحمـد بــن الطالــب ان يلتقـي في بيتــه بالشــيوخ والعلمـاء والطلبــة الــذين وصـلوامرحلة التعلــيم النهــائي مــن 

                                                           
  السيد مبخوت هو بلبالي محمد ساكن ملوكة وهوفقيه وامام -1
  سيدي عبد االله هو الحاج محمدابن سيدي عبد االله امام خطيب بملوكة -2
  .المقابلة الشفوية الاولى السابقة:محمد شاري -3
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اجــل الحلقــات والوقفــات الــتي كــان يقــوم �اويــدرس الاطفــال  في المدرســة القرآنيــة الــتي ورثهــا عــن جــده 

  .1احمد الحبيب وتساعده ابنته السيدة

  .فكان يقرأ البخاري في شهر رمضان مع رفاقه في كوسام وملوكة 

تنوعـــــــه في المـــــــواد المدرســـــــة،حيث اعتمـــــــد في دراســـــــته علـــــــوم مختلفـــــــة مـــــــن : طريقتـــــــه فـــــــي التـــــــدريس

  .التوحيد،النحو،الفقه، الحديث،التفسير،السيرة، العقيدة :بينها

  .مالك كان يعتمد الاجرومية لابن آجروم ،والالفية لابن:ففي مجال النحو

سئله احد الطلبة على الالف في كلمة الباطل في القرآن الكريم، أهو ثابـث اومحـدوف، وكـان الشـخص 

أما الباطل محدوف في القرآن الكريم فهو محدوف عندنا أمـا "يسكن بقصر اولاد عيسى فقال له الشيخ

  ي تقرأ من كتابوقيل أنه مر عاى امرأة تغزل الصوف في قصر أولاد عيسى وه"في اولاد عيسى ثابت

وتمد الالـف فقـال لهـا هـذه العبـارة يـاللي " ولو تواعدتم لختلفتم في الميعاد"وهي تقرأ من كتاب االله تعالى 

يـــاقرءا تقـــرأ وتأكـــل تفاحـــا "منهـــا كـــذلك قولـــه .تغـــزل الصـــوف في اولاد عيســـى ميعـــاد الانفـــال محـــدوف

  2"يريدون ليطفؤ في سبحا

  3...ر خليل كان يعتمد على مختص:وفي مجال الفقه 

اضــافة الى شــرحه لصــحيح الامــام البخاري،وتعليقــه علــى مــتن الهمزيــة والــبردة في المــديح النبوي،ومــاالى 

  .ذلك

وهــــــذا النــــــوع في الــــــدروس مهــــــم جــــــدا،اذ انــــــه يثــــــري الحصــــــيلة العلميــــــة للتلاميد،ويوســــــع مــــــن دائــــــرة  

  . 4معرفتهم،ويبنيهم بناء علميا ومعرفيا متكاملا

تصــر خليــل اكثـــر باعتبــاره الكتــاب الفقهـــي الوحيــد الــذي حظـــى بعنايــة العلمـــاء ركــز في الفقــه علـــى مخ

  .المتأخرين في المغرب العربي عموما،وفي الاقليم التواتي خصوصا

حمــارة (كمــا كــان يــدرس العلــوم العقليــة كالرياضــيات الــتي كــانو يعتمدونالحســاب فيهــا علــى مايســمونه

  .وعلم الفلك).ع +س( والمعادلة) الحساب

                                                           
  .م2021سبتمبر27بتاريخ ، بن الشيخ مقابلة شفويةبمنزل السيد محمد ا ، حفيد الشيخ سيدي أمحمد:  مختار شاري -1
  .مقابلة شخصية سابقة :محمد شاري-2
  .2021سبتمبر 7بتاريخ  ، مقابلة شفوية بمكتبة المخطوطات بكوسام:الطيب شاري-3
  نقلا عن الحاج سالم بلبالي الملقب باالظريف -4
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انتهج في تعامله منهجـا مرنـا سـهلا لم يكـن يحمـل النـاس علـى مشـقة، لقـول الرسـول صـلى االله :بهاسلو 

كمـــا كـــان يقـــدر ويحـــترم أراء اللآخرين،ويحـــرص علـــى مشـــاور�م واخـــد " يســـيروا ولاتعســـروا"عليـــه وســـلم

  .رأيهم،ويقضي للناس بأقضية مواكبة لذلك الزمان،مماجعل الناس يلتفون حوله

كانـت طريقتـه في اخـد العلـوم غـير متوقفـة علـى الكتـب ولكـن حـتى مــن :أخـد العلـم امـا عـن اسـلوبه في

الحيـــاة وذالـــك لزيـــادة رصـــيده العلمـــي والمعـــرفي مـــن خـــلال الملاحظـــة والتـــدبر والتفكـــر في آيـــات االله وفي 

خلقـه،والكون اجمعــه،ومن جملـة مانســوقه في هــذا المقـام مــن قصـص،انه كــان جالســا بقـرب مجموعــة مــن 

، فسـأله بعضـهم عـن سـبب )ن فئـة العـوام اشـخاص مـدمنين علـى تنـاول التبـغ في تلـك الفـترةم(الرجال 

أن الجلــوس كــان لأجــل التــدبر :"جلوســه معهــم رغــم انــه لــيس مــن طــائفتهم ولامــن صــنفهم فكــان رده 

فقد جمع ماتيسر ومـاأمكن جمعـه مـن فوائـد وحكـم عـنهم ففـي بعـض الاحيـان ".والاستنتاج والاستنباط

  .1ما يعجز الانسان العلم الاتيان �ايتدالون حك

في المدرســة الابتدائيــة ببــوزان لكــن ســرعان ماقــدم  كــان معلــم:ذخــل ميــدان التعلــيم فــي وزارة التربيــة

اســتقالته فيهـــا بســـبب ظـــرو ف التعلـــيم آن دذاك وفضـــل التـــدريس في بيتـــه، لكـــن في آواخـــر الســـتينات 

  .2رسوبداية السبعينات استدعوه في نفس المدرسة لكي يد

كــان اول مــن تــولى امامــة وخطبــة الجمعــة بقصــر بــوزان كمــاتولى امامــة الجمعــة :الامامــة والخطابــة-ب

  .3بملوكة

له رحمـه االله جملـة مـن المسـائل والناسـخات في المـيراث كـان يـدو�ا ويحكـم فيهـا لاهلـه ولاييتلقـى :الميراث

دخلــت الهديــة مــن بــاب القاضــي مـنهم هديــة ولاصــدقة ســدا لذريعــة الرشــوة ومــداخيلها وكـان يقــول اذا 

  .هربت الشريعة كو�ا 

ـــــة وفـــــق المرســـــوم المـــــؤرخ في :القضاءالاســـــلامي-ج ـــــة الاســـــلامية قـــــي الاقـــــاليم الجنوبي تم تنظـــــيم العدال

،الــذي نــص علــى ان القاضــي في المحــاكم الشــرعية يخــتص بالقضــايا الاســلامية في حــين 1870ينــاير8

د مــن صــلاحيات القاضــي في الامــور المتعلقــة بــالاحوال ليحــ 1889ابريــل  17جــاء المرســوم المــؤرخ في 

وتضمنت القوانين المنظمة للعدالة الاسلامية علـى ان القاضـي المسـلم لـيس مـؤهلا  4الشخصية والميراث

                                                           
  م2022ماي 4بتاريخ  ، بمنزلي بكوسام ، مقابلة شفوية:مختار شاري-1
  .المقابلة الشفوية السابقة :ربن الوليدعبدالقاد-2
  .مقابلة شفوية سابقة:محمد شاري-3
  .57ص  ، المرجع السابق:عبد االله بابا-4
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للفصـــل في كـــل القضـــايا، وءانماحـــددت لـــه مجـــالات معينة،ويخضـــع لهـــذه العدالـــة المســـلمون المقيمـــون في 

ة الفرنسية،وعليه فان القضايا الأخرى الـتي ليسـت مـن اختصـاص القاضـي الجزائر غير المتمتعين بالجنسي

  .                                                                 1المسلم تحال على العدالة الفرنسية

عرضت فرنسا على الشيخ سيدي امحمد بن الطالب ان يكون قاضي القضـاة بتـوات أنـداك فتـورع عنـه 

قاضــيان في النــار وقاضــي في "وقولــه "مــن تــولى القضــاء فقــد ذبــح بغــير ســكين "لــه مردداقولــهوعــن مداخي

  استدعاء ،ولكن كانت دائما تستشيره في بعض القضايا ببعث استدعاء له مثل الذي بحوزته "الجنة

  وطن عين الصفراء "

  ملحقة توات 

  ت من سعادة السيد القبضان كاتنيول انبار          حاكم ملحقة توا

  الى كبير كوسام

  من قصر

  1957يوم الغد صباحا               سنة 

  ...امام مكتب سير ...على الساعة الثامنة صباحا لاجل مسالة 

  "           حاكم الملحقة                                  

  .دلولكن بعدالاستقلال اصبح مستشار قضائي من الاعيان في المحكمة الشرعية بوزارة الع 

  نشاطه الاصلاحي  : ثانيا

حــرص الشــيخ علــى ارشــاد النــاس وتــوجيههم الى الصــواب في اي وقــت وفي اي مكــان ولم يقتصــر      

علـــى الــــوعظ والارشــــاد في مكــــان التــــدريس او الطلبــــة فقـــط، فبــــبعض نصــــائحه حوربــــت بعــــض البــــدع 

نطقتــه،ويروى انــه مــر علــى ،والشــرك،وعم الاصــلاح التربــوي والتمســك العــائلي والتفــاهم والاتحــاد في م

مشـيرا الى قـول الزرقـاني في شـرح  2معلم للقرآن في قصر كوسام كان يضـرب الصـبيان ضـربا مبرحـا فنهـره

ينبغــي ان لايزيــد المعلــم علــى ثــلاث ضــربات اوثــلاث قرصــات للتعلــيم في كــل ظــرف بــان جبريــل :الموطــأ

  عدى ذالك ولهذا قال بعضهمعليه السلام انما غط النبي صلى االله عليه وسلم ثلاثا ولم يت

  يؤخد من تثليث غط احمد       عند ابتداع وحييه بادي بدا 

                                                           
،  2001، الجزائر ، مؤسسة نسيو للنشر والتوزيع ، 1ج ، العدالة في الجزائر من الاصول الى اليوم:سعيد بن عبد االله-1

  .213ص
   .لسابقةالمقابلة الشفوية ا: محمد شاري -  2
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  ان لا يجادى الضرب للصبيان   على ثلاثة لدى الزرقاني  

ومما يستفاد من ذلك حرصه رحمه االله على التأديب والاصلاح مع مراعاة احكـام الشـرع والفقـه في     

  .ذلك 

المنـــازعين المراســـلة التاليـــة الـــتي بعثهـــا رئـــيس ا�لـــس البلـــدة الســـيد اقاســـم  ومـــن امثلـــة الصـــلح بـــين       

الى السادة الفقهاء سيدي امحمد بن الطالب وسيد عبد االله بن سيدي الحـاج بـوعلام "محمد،يقول فيها

الســــــلام علــــــيكم وبعــــــد المرجــــــو مــــــنكم ان تقــــــدموا مــــــع الســــــادات المــــــذكورين اســــــفله وهــــــم ديــــــداوي 

رك وديداوي عبد القادر كلهم من بلاد بوزان وعليه فالمرجوا منكم ان تفضوا النزاع البشير،وديداوي مبا

  ...فيما بينهم ولكم الشكر 

  "    رئيس ا�لس البلدة الشعب السيد اقاسم محمد                    

الــة كـذلك كـان ينهــي عـن الطرحـان ولم يتعامــل بـه خوفـا مــن الوقـوع في المحظـور رغــم ان علمـاء بلب     

افتــوا بجــوازه مراعــاة لحاجــة النــاس ومصــالحهم وأخدابقاعــدة المالكيــة المصــالح المرســلة، مــع ان الفقــه العــام 

يؤكـد علـى حرمةهاتـه المعاملـة لكو�ـا فرضـا جـر نفعـا  كمـا تـوارث عنـه انـه كـان ينـزه نفسـه واسـرته حـتى 

  .1عدل.عن تمر نخيل الطريق والصدقة

  .نشاطه خارج الوطن:ثالثا

ايام الفاضل الزكي الفقيه السيد محمد "... ى ونوازل فقهية للشيخ سيدي امحمد بن الطالب فتاو -1-

وبعــد فقــد بلغهــم كتابــك الرفيــع واســتفادوامنه ســلامتك ...بــن الطالــب الســلام عليــك ورحمتــه وبركاتــه 

الاف فرنـك آجـرك االله وكثـرمن امثالـك الـذين يسـهرون 8000وعافيتك ووصـلتهم الجـوان ضـمنها عـدد

  ولك منهم جزيل الفضل والثناء       والسلام ...ى رزق اليتامى والمعوزيين ويقومون بواجبهم عل

  .... " 2من كاتب الحروف الظاهر ببرس التونسي                        

  بسم االله الرحمان الرحيم وصلاة وسلاما على اشرف المرسلين :"مراسلة اخرى

  م1949سبتمبر 6تونس يوم 

الفاضــل الأجــل الفقيــه الســيد محمــد بــن ســيد الطالــب ســلاما واحترامــا ...العزوالثنايــا حضــرة صــاحب 

  يعمك ويعم كافة من لاذ بعلم مقامك 

                                                           
  .مقابة شفوية  سابقة:محمد شاري-1
  .مراسلة في الارشيف الموجود بالخزانةالشخصية لسيدي امحمد بن الطالب-2
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وهـــذا وانـــه مـــن ابنـــاء المرحـــوم الســـيد الحـــاج امبـــارك الســـيدالفرجاني والســـيد عبـــد الحميـــد والســـيد محمـــد 

  والسيد علال وكافة تعلقا�م 

واستفادوااماالصـحة .ببنا�م وفهموا مااحتوى عليه مـن لذيـذ خطابـك  وبعدفان كتابك الرفيع اتصل...

والعافية طالبين مـن سماحتـك ان تجيـزهم عـن خمسـة الاف فرنـك مـن اي وجـه اسـتنتجتها هـل مـن نخلـة 

  الزرع او التمراو هن بيع الاثاث الذي خلفه الهالك

دتكا�م اربعــة ذكــور وزوج وهــذه خمســة الاف المذكورلاتســمن ولاتغــني مــن جــوع كمــا لايخفــى عــن ســيا

انــاث وكــل فــرد لــه اولاد وعائلــة تتطلــب منــه مصــروف ذابــال كمــا لايعــزب عــن علمــك لهاتــه الظــروف 

  الحرج ولاسيما بالحاضرة التونسية 

لما اخد كل واحد منهم مانابه ممادكر لم يسـد لـه نصـف مصـروفه بـين اليـوم والليـل وعليـه ان تعمـل كـل 

  .الهالك تفصيلا واجمالااجتهادك لتجزيهم عن مخلفات 

ان الذي يظهـر لنـا مـن خـلال الوثيقـة المرسـلة الى القاضـي محمـد بـن الطالـب فبعـد ان قسـم التركـة      

واحتفظ بحق الصغار الذين لم يبلغواالحلم راجعهوا ورثة المذكور ا�م بحاجة الى ذالك المـال لمـا حـل �ـم 

ية علـــى ان يبقـــى في ذمـــتهم مانـــا�م مـــن قســـمة مـــن ظائقـــة الجـــوع والظـــروف الحرجـــة بالحاضـــرة التونســـ

  .الهالك

وردا علــى هــذه الرســالة تبــين هــذه الوثيقــة ان الشــيخ امحمــد بــن الطالــب رد علــى جــوا�م في رســالة      

مطولة قبـل هـذه بعـث �ـا يشـرح فيهامادهـب اليـه وحجتـه في ذلـك وهـذا موضـح في الوثيقـة يـوم جـوان 

  .  1م1951سنة

  رىنشاطاته الاخ: رابعا

  :الملتقيات-1-

كــان رحمــه االله يشــارك في ملتقيــات وطنيــة وثقافيــة محليــة مثــل الاحتفــال بــأول نوفمبر،وعيــد الاســتقلال 

  . 2،وعيد الطماطم

  

  المشاركة في الانتخاب كما جاء في المراسلة -2-

                                                           
  مراسلة موجودة بالخزانة الخاصة بسيدي امحمد بن الطالب -1
  .مقابلة شخصية السابقة:عبد القادر بن الوليد-2
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  الحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا محمد وعلى اله "

   1953ديجمبر سنة  30يوم 

ســـيدنامحمدعبد القـــادر بـــن ســـيدي محمـــدالى كبـــير بـــوزان وكبـــير كوســـام الســـلام علـــيكم امـــا مـــن القايـــد 

بعـدفليكن بعلمكــم ان الانتخــاب يقــع في البـيرو يــوم الاحــد القابــل بكرتــا علـى الســاعة الثمانيــة فــلا بــد 

مــن قــدوم كافــة النــاس الــذين بلغــوا احــد وعشــرين ســنة الى ثمــانين ســنة فــلا بــد مــن قــدومهم واعلــم ايــه 

  " الكبير الامر لايكون كالعادة الماضية اياكم احترزوا ايلا تنفع الشهادة والسلام وبه عبيد االله

تقرهـذه الوثيقـة مـدى مسـاهمته في التـأثير علـى الـرأي العـام وخبرتـه السياسـية في ءاقنـاع الشـباب بضــرورة 

  .  الانتخاب وحشد همم الشباب وهو مايسمى عندنا بالعمل السياسي

مخلصالقضــية وطنــه  كــان الشــيخ رحمــه االله:ه الســرية مــع جبهــة التحريــروجيش التحريــرمراســلات-3-

النــاس علــى الجهــاد ســراكما تبــين الوثيقــة الــتي بــين ايــدينا دعــوة الفــاعلين في  تحفيــز فكــان يعمــل علــى 

 ا�تمع الى الالتفاف حول الدستور الدي اصدرته الحكومة المؤقتة والذي يؤكد ان الجزائر جزء منسـجم

في المغــرب العــربي وان الاســلام والعربيــة همــا اســس الدولــة العربيــة وابطــال محــاولات الاســتعمارنحو الهويــة 

  1الجزائرية كما هو موضح  في الوثيقة التالية

  :اخي المواطن

  حقيقتنا التاريخية -

  شخصيتنا التي دفعنا ثمنا غاليا من اجلها -

  ستعمارية لمحوه كياننا المنكور طيلة قرن ونصف تاريخنا الذي حافظنا عليه رغم المحاولات الا-

  :يحفظها جميعا

  الدستور

  :باعلانه

  الجزائر جزء منسجم في المغرب العربي،في العالم العربي وفي افريقيا -

  -الاسلام هو دين الدولة الجزائرية 

  العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة الجزائرية -

  .2يفهم لايقرأ من واجب من يقرأ أن دستورنا

                                                           
  طالبوثيقة موجودة بالخزانة الخاصة لسيدي امحمد بن ال-1
  .بمنزل ابنه بقصر كوسام بلدية اولاد أحمد تيمي ادرار، وثيقة من الارشيف الموجودبالخزانة الخاصة بسيدي امحمد بن الطالب -2
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وكانـــت لـــه مراســـلات مـــع ا�اهـــدين وقـــد عثرنـــا علـــى احـــد المرســـالات في مكتبتـــه الـــتي تحـــوي عديـــد  

المراسلات والمخطوطات ومعلومات سـرية مفيـدة تخـص الـوطن وشـعبه ولكـن بسـبب المشـاكل والعراقيـل 

ا جبهـة التحريـر الـوطني التي تعترضها والتي سنشـير لهـا في المباحـث الاخـرى ،فمـن المراسـلات الـتي بعثتهـ

له وهي عبارة عـن انـدار تحـدر فيـه الجميـع وخاصـة المناضـلين والمسـؤلين بتوقيـف الاحتفـال بصـفة مؤقتـة 

الخـــاص بالزيــــارة اي الوعــــدة الســــنوية للاوليــــاء ،تحــــثهم واخــــد الحيطــــة والحــــدر واليقضةواســــتنهاض همــــم 

انخـراط الشـيخ سـيدي امحمـد بـن الطالـب مما يدل علـى .  الشعب ان يتجندوا لمحاربة عملاء الاستعمار

  :ونص الاندار كما يلي.في جبهة التحرير الوطني فكان مجاهدا بعلمه وقلمه 

  جبهة التحريروجيش التحريرالوطني الجزائري الجمهورية الجزائرية

ان على الحالة الرهينة التي تقود �ا السلطات الاستعمارية القشيسـتية لنـا نحيـة تـوات وفي هـذا  -اندار-

جــيش التحريــر الــوطني الجزائــري لقيــا القــبض علــى شــاب جزائــري حامــل مســدس يعــني كــابوس وقنــديل 

ــــارة القطــــب الربــــاني الشــــيخ مــــولاي عبــــد  ــــك بمناســــبة زي ــــة مجرمــــة ضــــد شــــعبنا العزيــــز وذال لاجــــل عملي

  .القادرالجيلاني بمدينة ادرار 

الحفلـة او الزيـارة مهمـا كـان نوعهـا ا�ـا  السكان بصفة عامة بـأن...اننا نعلم جميع المسؤلين والمناضلين 

  .ممنوعة بصفة مؤقتة حتى يصدر امر جديد

وعلــى كــل افــراد الشــعب ان يكونــوا علــى يقضــة واعيــة بــه كــل بقعــة لــيلا و�ــارا ولاتنســواأن الاســتعمار 

  كـن علـى يقضـة كـن علـى يقضـة –كـن علـى يقضـة  وعملاء الاستعمار كـان ولازال بجـانبكم والسـلام 

  1962جويلية سنة19وم الجيش ي

كــذلك كــان مكلــف بجمــع الامــوال لفــتح المؤسســات الثقافيــة والتعليميــة  الاعمــال الخيريــة ومــن -4-

  1كما جاءفي المراسلة التالية

  الحمد الله وحده

  1962نوفمبر  7يوم 

من شباب عرش تيمي الى امحمد بن سيدي الطالب والجماعة السلام عليكم وبعد فـلا "�ضة الشباب

يكم باب شباب عرش تيمي اتفق رأيهم ليجعلوابيتا للشـباب جملـة وكـذلك محـلا للتعلـيم الرياضـة يخفىعل

فــالأن يطلبــون مــنكم ومــن كافــة الاخــوان المحبــين لتاييــد ابنــائهم لمســتقبلتهم ان يعينــوهم بمــا يقــدر عليــه 

                                                           
  .مراسلات موجودة بخزانة الخاصة بسيدي امحمد بن الطالب -1
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م لكــي فــالمرجو مــنكم ومــن كــل انســان هــو قــادر ان يعيــنهم بشــيء مــن الــدراهم وأ�ــم عينــو بعــض مــنه

يتصدقوا عليهم في سبيل حب الوطن وانـت مكلـف بـذلك فلتجعـل اسـم التصـدق وقـدر هدايتـه وأ�ـم 

  ... "يبعثون لكم بعد غد من يفيض 

  اسهامات الشيخ سيدي امحمد بن الطالب :المبحث الثاني 

نفسـها حيـاة وهبـت  تعتبرسجلا شاهدا على حياته التي كانت شـغوفة بـالعلم والتعلـيم، ثاراأترك الشيخ 

حيــاة تتطلــع الى نشــر الاســلام وتعاليمــه في ظــروف شــهد�ا المنطقــة  لخدمــة المســلمين وابنــاء المســلمين،

حيـاة زاوجـت بـين العلـم والتعلـيم مـن جهـة والقضـاء والسـعي لتـوفير الهـدوء مـن جهـة  يندى لهـا الجبـين،

نـــــــة اجـــــــداده اخرى،فجمـــــــع بـــــــين العلـــــــم النظـــــــري والتطبيقـــــــي وهـــــــذا مااحتوتـــــــه خزانتـــــــه الخاصـــــــة وخزا

  .الموروثة،وماحمله تلاميده من لواء العلم 

  تلامدته: اولا

هــو محمــد بــن عبــد القــادر بــن يوســف بكــاري ولــد ســنة :الشــيخ ســيدي الحــاج محمــد بكــاري-1-

م،ينحدر من سلالة الاشراف العلويين القادمين من الهبلة تسابيت يكون الـولي الصـالح سـيدي 1940

ل ابيه السـيد مـولاي عبـد القـادر تتلمـذ علـى شـيوخ مـنهم السـيد امحمـد مولاي عبد الرحمان البوزاني خا

بن الطالب شاري والسيد محبد االله بن بابا اشتغل بنـاء في سـتينات وسـبعينات القـرن الماضـي في مكـان 

يعرف قـديما بالديانسـي وبعـدها التحـق بقطـاع الشـؤون الدينيـة في بدايـة ثمانينـات القـرن الماضـي في رتبـة 

حينهـــــا معلـــــم القـــــرآن والكريم،خلـــــف شـــــيخ ســـــيدي امحمـــــد بـــــن الطالـــــب في الامامـــــة في  مـــــؤدن وكـــــان

، تتلمـد علــى يديــه الكثــير مـن الطلبــة الــذين هــم 1بوزان،والـذي اوصــاه عــن ابنــه محمـد قبــل موتــه بــدقائق

الآن في اعلــى المراكــز كأبنــه مــولاي علــي امــام اســتاد في الشــؤون الدينيــة، ومــدير مدرســة بــوزان الاســتاد 

  .2اطال االله في عمره لكل خير 21اني العابد،ليحال الشيخ على التقاعد مطلع الالفية للقرن رحم

هــو علــي ابــن الســيدامبارك بــن الســيدعلي قريشــي :الشــيخ العلامــة ســيدي مــولاي علــي قريشــي-2-

م،مــات ابــوه وهــو طفــل وتــربى هــو واخوتــه علــى يــد خلــه 1944ولــد بقصــر اولاد ابــراهيم خــلال ســنة 

اج محمدالعثماني بدأ دراسته في اولاد ابـراهيم واكمـل دراسـته في كوسـام عنـد الشـيخ سـيدي لوناسي الح

امحمد بن الطالب كان مدرس في التعليم،ووقت الفراغ يـدرس القـرآن في بيتـه والحـديث ويفـتي في بعـض 

                                                           
  .2021نوفمبر5ببيته ببوزان بتاريخ ، مقابلة شفوية:الحاج محمد بكاري تلميد الشيخ-1
  .6:16الساعة ، م15/4/2022 ، مراسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي:عابد رحماني تلميده-2
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المســائل كالصــلاة والطهــارة وغيرهــا  وفي رمضــان يصــلي بالنــاس ويشــرح مــتن ابــن عاشــر واعمالــه هــده  

وكــان لــه علــم في الطــب "الوقــت كالســيف ان لم تقطعــه قطعــك "كانــت كلهــا تطوعيــة واجتهاد،مقولتــه

والرقية ،وكان يحارب البدع كحركـة حمـاس الـتي كـانوا يتظـاهرون بالاسـلام كـان يقـوم بالمحاضـرات، ذهـب 

صــاحب  الى الحـج مـرتين والعمرة،تخــرج علـى يديــه العديـد مــن الطلبـة مـنهم مــولاي عبـد الرحمــان قريشـي

  .  1م2020المدرسة القرآنية آجدل، توفي قبل ثلاثة ايام من رمضان 

هوالطيـب ابـن السـيدعبد االله ، كوسـام حاليـاالمشرف علـى الخزانـة  :الشيخ الحاج الطيب شاري -3-

م نشأ�ا وحفظ القرأن الكـريم علـى يـد 1950بن السيد سالم البلبالي،مسقط رأسه كان بملوكة في يوم 

اج محمــد بــن الشــيخ عبــد االله البلبــالي ثم الشــيخ ســيدي امحمــد بــن الطالــب وبعــدها شــيخه ســيدي الحــ

التحق مدرسة الشيخ سيدي محمد بالكبير بعد ان اوصـاه جـده الشـيخ سـيدي سـالم البلبـالي بأنـه يقـوم 

م ثم عمـل كمـدرس للقـرآن 1976بتعليم ابناءه،عين كمؤدن من طرف الشؤون الدينية والاوقاف سـنة 

ج على يديه العديد من التلاميد الذين حفظوا القرآن واصبحوا مدرسين وأئمة،منهم السيد الكريم فتخر 

 .  حمادي التنلاني،والسيد محمد ابن سيدي القايد

م 1930هو احمد بـن الطيـب بـن عبـد االله شـاري ولـد بقريـة كوسـامخلال :حمد أالشيخ الحاج -4-

لكــريم صــغيرا علــى يــد الشــيخ ســيدي احمــد ديــدي وتيــتم صــغيرافأخدته عمتــه الى تمنطــيط فــتعلم القــرآن ا

وبعــد وفــات شــيخه واصــل تعليمــه عنــد الحــاج عبــد القــادر نومنــاس حيــث حفــظ مــتن في الفقــه والنحــو 

ومختلف العلوم واجازه اجازة كاملة ثم رجع الى كوسام واشتغل في اعمال شتى وكـان يـتردد علـى مجـالس 

حجــة زمانــه القاضــي الســي امحمــد بــن الطالــب ثم الشــيخ ســيدي محمــد بــالكبير ومجــالس فقيــه عصــره و 

شاءت الاقدار ان ينتقل الى مدينـة البـيض وابـو قطـب ونـواحي المشـرية وعـين الصـفراء مشـتغلا بـالتعليم 

القــرآ ني بطريقــة المشــارطة ولقــي مــالقي هنــاك مــن المصــاعب والمشــاق ثم قــدر االله ان يرجــع الى مســقط 

المنصـــورية ،مـــراقن،اولاد (ديني كمعلـــم للقـــرآن في قصـــور تيمـــيراســـه في الثمانينـــات فعـــين في الســـلك الـــ

متخــرج علــى يديــه العديــد مــن الطالبــة وحفظــة كتــاب االله تعــالى وقــدناهز عــن )عيســى،بوزان، وكوســام

  . الثمانين اطال االله عمره

  مؤلفاته:ثانيا

          :                                                      في اللغة وآدابها-1

                                                           
  م2021سبتمبر10مقابلة شخصية بمنزل الشيخ مولاي علي القريشي بتاريخ ، إبنت الشيخ:  كلتوم قريشي-1
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في ذكر السادة البلبالية ان مجلسـه كـان عـامرا باللطـائف والشـواهد مـن  1ذكر لنا صاحب المناقب العزية

ممــا وردنــا مــن تآليفــه رحمــه االله تخميســه لقصــيدة ام ...شــعر العــرب وكــان حجــة في الاعــراب والصــرف 

  هاني حين استجارت وماأروعه من بيان 

اسعى على قدمي لنيل خطوته  لكي يقال أنـني مـن أهـل    يارب حق لي أن امشي لروضته           

  خدمته                 وقفت حول حماه استجير به 

  منكس الرأس من ذنب ومن خجل             عسى عناية لطف االله تلحقني

  بالسابقين فقد عُوقتُ من كسل

عبـد الرحمـان تلميـده الــذي ولـه قصـيدة يمـدح فيهـا الكعبـة المشـرفة الـتي خمســها وعلـق عليهـا البكـري بـن 

  شهد لشيخه شهادة تدمع منها العيون بعد وفاته

وكتب ايضا ابياتا يمدح فيهاشرفاء اولاد ابـراهيم تريـدالت ويثـني علـيهم ويـذكر افضـالهم ويـردد كثـيرا قـول 

  :الامام الشافعي

  ياآل بيت رسول االله حبكم             فرض من االله في القرآن أنزله 

  2يم الفخر انكم          من لم يصلي عليكم لا صلاة لهيكفيكم من عظ

فكان رحمـه االله شـغوفا بـالأدب والشـعر خاصـة الشـلالي وأحمـد لكحـل وقـد سمـع النـاس يـرددون قصـيدة 

  فوقف على رؤوسهم و�رهم قائلا" مالك ياعائشة "

  3وهذه من الشعر الملحون" مانك ياعائشة علي جاك قاصدي "

  :في العلوم الشرعية-2

  له بعض التعاليق على مختصرات اتم بعضهاووقف عند بعضها، نذكرعلى سبيل المثال    

  .شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني�ميشه على كفاية الطالب الرباني في -1

ولــه تحشــية علــى –3ارشــاد الحــائر لشــرح الفــاظ ابــن عاشــر وقــد وجــدنا منــه جــزئين "لــه تعليــق سمــاه -2

  ي شرح خليل للخرشي المالك

  ".حلولو"له تعاليق على نوازل الجنتوري ونوازل سيدي بابا الكنتي،ونوازل -4

                                                           

.الكبير شاري بن عبد االله بن بوعلام بملوكة امام خطيب بقصر بربع - 1 
   .قواله عن سيدي امحمد بن الطالب ا: الكبير شاري -2
   2021سبتمبر 1، مقابلة شخصية بمنزله بكوسام: االحاج احمد بن الطيب شاري-3
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وسمعت عن شـاري محمـد امـام اسـتاد رئيسـي بمسـجد عثمـان بـن عفـان بقصـر اولاد الحـاج زاويـة كنتـة 5

مـــن " غنيـــة المقتصـــد الســـائل فيمـــا حـــل بتـــوات"ان المرحـــوم ابنـــه أخـــبره انـــه كـــان بصددتفســـير لكتـــاب 

سائل المشهورة بالغنية ولم يتم تفسيرها اداكان يشرحها لاهل ملوكة ويبسط ألفاظها ويشرح الأخبار والم

  ).في شهر�ا فلا يخلو مجلس علم من حضورها) وكانت الغنية في زمنه كمقدمة ابن خلدون(المتشابه 

اهـا له مؤلف في بيان النظر في منازعة وقعت بين علماء كوسام وملوكة حـول المخـدر والحشيشـة سم-5

  وفصلو فيها تفصيلا دقيقا " حكم البدوي في المخدر"

وله كذلك تصانيف في علم القراءات وتجويد القرآن الكريم وهي انصاص قرآنية �تم بفـك المتشـابه -6

من الالفاظ وكان يرويهـا مشـافهة وهـذا دليـل اهتمامـه رحمـه االله بعلـم القـراءات نـذكر علـى سـبيل المثـال 

  .1)ماينقط الميم قبل الباء الاولد الكلبة(بين الميم والباء "الشفويحكم الاخفاء "في بيان 

قيـل أنـه بـدأه ولم يكمله،وهـذا " فقـه الاعيـان في حقيقـة القـرآن"يقال أنه لمـا مـات كـان بيـده مؤلـف -7

الكتاب هو تفسير بلاغي وبياني أجتهد فيه في بيان المسـائل الـتي اختلـف فيهـا الفقهـاء ونسـبها للعمـل 

فيها،كمــا اعــرب فيــه آيــات القــرآن الكــريم الــتي تخــتص بالحكــام والعقيــدة وجمــل منأصــول الفقــه المــالكي 

وفتونــه علــى مــذهب الامــام مالــك رحمــه االله وطريقتــه مــع مافصــل ســبيل ماأشــكل مــن ذلــك مــن تفســير 

  2الراسخين وبيان المتفقهين

وبيـان شـهادة الخلائـق يـوم كما افرد له مختصر من كتاب شجرة اليقين وتخلق نور سيدي المرسلين "-8

  .الدين وقصة مولده وقصة حليمة ورضاعتهالمحمد صلى االله عليه وسلم وفضائله

الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى خـــير البريـــة محمـــد صـــلى االله عليـــه "والـــدليل علـــى ذلـــك 

ربعـة أغصـان فسـماها وسلم وآلهـم اجمعـين امابعـد فقـد جـاء في الخـبران االله خلـق شـجرة مـن النـور ولهـا أ

االله شــجرة اليقــين ثم خلــق محمــد صــلى عليــه وســلم في حجــاب مــن ذرة بيضــاء مثلــه كمثــل الطــاووس 

  ..."ووضعه على تلك الشجرة فسبح عليها سبعين ألف سنة ثم خلق مرآة الحياء فوضعه باستقبالها

  .3ليقينهذا نمودج من مقدمة استفتاح شرح القاضي سيدي محمد بن الطالب لكتاب شجرة ا

                                                           
  المصدر سابق: الكبير شاري -1
  .مقابلة شخصية سابقة:محمد شاري -2
  .موجود بالخزانة الخاصة بسيدي امحمد بن الطالب بكوسام ، مخطوط:امحمد بن الطالب شاري -3



  الفصل الثالث                                                            آثار الشيخ  سيدي أمحمد  بن الطالب

 

- 50 -  

  خزانته: ثالثا

غنى الخزائن في منطقـة تيمـي كمـاو كيفـا نظـرا لـوفرة المخطوطـات الـتي قـل أتعد الخزانة البلبالية من       

ما نجد لها وجود في الخـزائن الأخرى،كمـا قـام علمـاء الاسـرة بجلـب العديـد مـن المخطوطـات مـن العـالم 

ســخوه في اربعــة أجــزاء،وتم تفســير القــرآن الكــريم الاســلامي ونســخوا القــرآن الكــريم في كتــاب واحــد ثم ن

لعديــد علمــاء الامة،بالاضــافة الى المتــون مــتن الالفيــة والاجرميــة ومــتن خليل،وقــد كــان لشــيوخ البلبــالين  

  .كتب ومؤلفات في شتى الميادين كتب فقهية وكتب أدبية ولغوية في التاريخ وعلم الفلك

انة ورثها عن اجداده والتي هي الآن ز في بيته وخ شخصيةلفالشيخ سيدي امحمد بن الطالب له خزانته ا

  .بحوزة الطيب شاري المشرف عليها

التي ببيته عامرة بالمخطوطات تحمل عـدة مواضـيع مختلفـة ولكـن بعـدما اصـيب  شخصيةفخزانته ال-1

 فأضاع الكثـير مـن مخطوطاتـه وأمـا مـاتبق لاحفـاده فبقـي) جنون(ولده بعد وفاته نزل به عارض سماوي 

الا النــدرة القليــل مــن تلــك المخطوطــات والكتــب وبعــض عقــود الشــراء والبيــع وبعــض المراســلات الـــتي  

  كانت بين الشيخ والعلماء وبينه وبين الحكومة الفرنسية،والجزائرية بعدها وا�اهدين

أفـــادت فأ�ـــا لايمكـــن أن تشـــفي غليـــل الباحـــث بمـــا يـــتلائم وطبيعـــة البحـــث، وءان لم يجتهـــد إن فهـــي 

فاد بترميمها وتصنيفهاوايجاد مكان مهيءللحفظ السليم بحضور دوي الاختصاص فلن يبقى منها الاح

  .1مخطوط فقط في صحة جيدة والباقي لن تستطيع حمله ولافتحه20وهي الآن تحتوي على .شيء

  وهي الخزانة التي ورثها الشيخ عن اجداده  :خزانة كوسام-2

  :  سيس الخزانة ومؤسسهاأتاريخ ت-أ

م على يد الشيخ سيدي عبد االله بن احمد 1860ه الموافق ل1278سست هذه الخزانة سنةأت       

الحبيب بن محمد بن عبد االله بن ابراهيم البلبالي،يوجد �ذه الخزانة العديد مـن المخطوطـات القيمـة وفي 

مخطــوط منســوخ نســخها الســيد  79مخطوط،اضــافة الى اكثــر مــن215مختلــف المواضــيع،يفوق عــددها 

ري الطيـــب بخـــط يده،وبعـــد وفـــاة الشـــيخ ســـيدي عبـــد االله بـــن أحمـــد الحبيـــب تـــولى أبنائـــه وأحفـــاده شـــا

محمـد بـن أالشيخ سيدي عبـد الرحمان،والشـيخ سـيدي سالم،والشـيخ سـيدي :الاشراف عليها من بينهم

  2.الطالب وفي الوقت الحالي يتولى الاشراف عليها السيد شاري الطيب

                                                           
  أنظر الى حالة المكتبة الخاصة  في الملحق رقم ، مقابلة شفوية سابقة:شاري مختار-1
  .ادرار ، موجودة بمكتبة كوسام ، وثيقة بعنوان خزانة كوسام:الطيب شاري-2
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  :طوطات الخزانةأهم العلوم التي تحويها مخ-ب

توجـــد �ــــذه الخزانــــة مخطوطــــات في عــــدة مواضــــيع مــــن بينهــــا القضــــاء والفقــــه وعلــــم الاصــــول والتفســــير 

والتوحيــــد والحــــديث والعقيــــدة والنــــوازل والنحوواللغــــة والأدب الــــذي كــــان تابعــــا لتــــدريس القــــرآن وهــــو 

خــرى كالطـــب تخصــيص أحــد مؤسســي المركــز وهــو ســيدي امحمــد بــن الطالب،بالاضــافة الى مواضــيع ا

  . 1الخ...والفلك والتنجيم 

نســــتنتج أن هــــذه الاثــــار وغيرهــــا شــــهدت لــــه بــــالتفوق العلمــــي والنبــــوغ المعرفي،كــــل مــــن عاصــــره،او    

جالســه،اوتتلمد علــى يديه،فقــد أنتشــر خبرعدلــه وتفوقــه العلمــي ومــدى خبرتــه في تقســيم المــيراث ،وهــو 

لمصــرين والمراســلات كالمرســلات التونســية بالاقتــداء ماجعــل البــاحثين و الطلبــة مــن جميــع أنحــاء العــالم كا

  .عن مناظراته ومحاوراته مع العلم والاستعانة بمخطوطاته ،والبحث.بفتاواه والرضى بتقسيمه للتركة

                                                           

.11ص، المرجع السابق، جمعية الشيخ سيدي عبد االله البلبالي - 1 
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  خاتمة

  : ما توصلت اليه من نتائج هذه الدراسة مرورا بعرض وتحليل ومناقشة فصولها إلى مايلي       

ــــة تاريخيــــة رغــــم  أن الإقلــــيم-1 التــــواتي شــــهد سلســــلة مــــن الصــــراعات السياســــية وهــــذا ماأكســــبه أهمي

والــتي تعــني ) تــواتن(الاخــتلاف في تحديــد أصــل التســمية والــتي يســتنتج أ�ــا ذات الأصــل الزنــاتي البربــري

            .  وتحديــــد الموقــــع الــــذي يجمــــل في أنــــه يقــــع في المنطقــــة الغربيــــة للصــــحراء الجزائريــــة".اتالواحــــ"بالعربيــــة 

   .مصريين،مما جعل ساكنته من أعراق مختلفة من عرب وأمازيغ ومن أصول افريقية وطائفة يهودية

أسباب التراجـع والركـود العلمـي هـو إخضـاع تـوات لنظـام عسـكري فرنسـي خـلال عهـد الاسـتعمار -2

اصـــــل الــــذي طبـــــق عـــــدة سياســـــات للقضــــاء علـــــى الهويـــــة الوطنيـــــة كالتضــــييق علـــــى العلمـــــاء ومنـــــع التو 

الاجتمــاعي بــين الحواضــر ا�ــاورة للمنطقــة بمنــع تجــارة القوافــل الــتي مــن خلالهــا يحصــل الــتلاقح العلمــي 

  وجلب المخطوطات 

  . المقاوماتب ونتج عن ذلك عزلة مفروضة على المنطقة واللااستقرار الأمني وانشغل السكان -3

لطالـب هـي أسـر ةعريقـة جـدورها مغربيـة الأسرة البلبالية التي ينتمي اليها الشيخ سيدي محمد بـن ا -4

  .وهي أسرة علمية منتشرة في أنحاء توات تساهم في  نشر العلم وتنشيط الحركة الفكرية والثقافية 

الظـــروف الـــتي اقترنـــت بمـــيلاد شخصـــية ســـيدي أمحمـــد ميزهـــا تـــوتر في العلاقـــات الدوليـــة وأزمـــات -5 

.                                                                                   والية لفرنسااقتصادية وتخلف سياسي وظهور بعض الطرق الصوفية الم

إن الشيخ كان له أسلوب مرن متميز في المعاملة حيث كان يدعو دائما إلى الإصلاح وترك البـدع  -6

النزاعـات بـين الأفـراد  والابتعاد عن كل مافيه شبهة بتعليم علوم الدين ودعـا إلى إصـلاح الشـباب،وحل

 وحتى النزعات الأسرية بين الأخوة  

كان للشيخ سيدي امحمد بن الطالـب مكانـة في منطقتـه وبـين علمـاء عصـره حيـث عاصـر سـيبويه   -7

   .زمانه الحاج سالم الظريف و الشيخ سيدي محمد بن الكبير و الحاج بوعلام البلبالي وغيرهم

ب بــالنحوي لدقــة التعبــير  وحيــث كــان يقطــع المســافة بــين يلقــب الشــيخ ســيدي امحمــد بــن الطالــ -8

ملوكة وكوسام يتلو ألفية ابن مالـك ولاميـة الأفعـال فـاداو صـل  قصـرملوكة وكـان علمائهـا يتجـادلون في 

  ".       النحو من بعدك حرام "النحو سكتو وقالو 

، أجازه سيدي سـالم الشيخ سيدي أمحمد بن الطالب كان مدرسا وإماما وعالما ومستشار قضائي –9

.                                                                                                                    القاضي بعدحفظه لصحيح البخاري
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لشــهرة فتــاواه و تفوقــه العلمــي كــان يــتردد علــى مجالســه الفقيــه والعــالم والجاهــل حــتى  الاســاتدة  -10

.                                                                                                        صريين بالمنطقة استفتوه واستفادوا من فتاواه الم

كــان الشــيخ مــن العلمــاء الاجتمــاعيين ا�ــددين الــذين يحبــون الحــوار وإبــداء الــرأي فقــد كانــت لــه -11

.                                                   والمسائل التي طرحت في زمانه الإفطار برؤية الهلال أو بواسطة التلغراف مشاركة في القضايا

أســس مدرســة قرآنيــة لتعلــيم العلــوم النقليــة و العقليــة كعلــم الفلــك والرياضــيات مــن أهــم مــاتعلموه -12

فهـده المدرســة مازالـت مســتمرة .يــا�م اليوميـةحمـارة الحسـاب وهــي حسـاب دهـني ســريع اسـتعملوه في ح

الى الآن تــدرس العلــوم العقليــة ومســجدها الآن في تطــور حيــث ان صــلاة الجمعــة أصــبحت تتــأذى فيــه 

  .           بعد ما كان المصلون أصحاب المنطقة يقطعون مسافات ومعاناة من أجل صلاة الجمعة 

نــــت تــــرده مســــائل في المــــيراث عصــــية كالمناســــخات لورعــــه رحمــــه االله وفقهــــه في علــــم المواريــــث كا-13

 . والوصية من أقطار عدة كالمغرب والحجاز وحاضرة فاس

.                                                            تــــــــــــــــــــرك مؤلفـــــــــــــــــــــات وشـــــــــــــــــــــروح وهـــــــــــــــــــــي في خزانتـــــــــــــــــــــه غائبـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن النوروالانظـــــــــــــــــــــار-14 

دي أمحمـد بـن الطالـب أعمـال وأنشـطة علميـة بالإضافة إلى التدريس في زاويتـه كانـت للشـيخ سـي-15

أخـــرى ســــواء أكانـــت داخــــل الـــوطن أو خارجــــه المشـــاركة في مختلــــف المحاضـــرات والنــــدوات والملتقيــــات 

.                                             الوطنية والمحلية ،والتصدر للفتاوى ومشاركته السرية مع جبهة التحرير الوطني أثناء الاستعمار

  .ساهم في إثراء مكتبة الأدب باضا فت كتبه للخزانة البلبالية المشهورة الآن بخزانة كوسام -16

مكانته عند االله في المنطقة  يوم وفاته رحمه االله صرخ أحد سكان المنطقة ا�اورة لكوسام   لعظمة -17

،كما وجدوا ماءا يجري في قبره " سيدي أمحمد صور كبير راه طاح علينا" وهي بوزان  وهو يبكي بقوله

  .بمجرد ضربة واحدة على الأرض لحفر قبره

واضــحا في اخفــاء الحقــائق عــن هــذه الشخصــية العالمــة  فــرغم كــل هــذا وذاك الا اني وجــدت تعتيمــا    

والغريـــب في الامـــر أن لـــه مـــن المؤلفـــات والاســـهامات العديـــدة طالعـــت عليهـــا كـــالعقود الـــتي كتبهـــا بـــين 

الاطراف ناهيك عن شروحه لمصنفات ومتون وماسمعته من أفواه محدثين تقات كلهم قد أجمعو في غـير 

يـــتم تحقيـــق فمـــن جملـــة مأقترحـــه واوصـــي بـــه أن .غـــه في علـــوم شـــتىاتحـــاد لزمـــان أومكـــان عـــن تفـــرده ونبو 

  .هوتدقيق مضاعف في شخصيت
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  صورة الشیخ سیدي أمحمد بن الطالب:  01الملحق رقم 
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   42ص وثیقة لحل النزاع :  02الملحق  رقم 
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  44مراسلات سریة مع جبھة التحریر ص: 03الملحق رقم 
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  42فتاوى ونوازل فقھیة ص:  04رقمالملحق 
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  .43صمراسلة للشیخ  للمشاركة في الانتخاب :  06الملحق رقم 
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  .44ص رسالة تحفیز من الشیخ: 07الملحق رقم 
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   41لشیخ لاستشارتھ في بعض القضایا صاستدعاء من القبطان كاتنیول الى ا: 08الملحق رقم 
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  42 ص)فتاوى ونوازل فقھیة(  الى الشیخ من تونس رد جواب على رسالة : 09الملحق رقم 
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  .45ص خیریة  للشیخالبعض الاعمال :  10الملحق رقم 
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  .50صالخزانة الشخصیة لسیدي أمحمد بن الطالب صورة لحالة : 11الملحق رقم 
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  قائمة المصادر والمراجع 

  .ش عت نافع القرآن الكريم برواية ور -

  . الحديث النبوي صحيح البخاري-

  المصادر

  الوثائق الارشيفية-1

  :سجلات المحكمة الشرعية-

  :عقود المحكمة الشرعية

  .عقود المحكمة الشرعية للقضاة البلبالين،خزانة كوسام،إدرار، الجزائر

  :المراسلات

ثــــائق خزانــــة بــــن ،و 19/8/1953،د ر،)توزيــــع الاسمــــدة(رســــالة الى القيــــاد:حــــاكم ملحقــــة تــــوات -1

  .الوليد

وثــــائق  2/2/1956، د ر )تجريــــب زراعــــة نبــــات(رســــالة الى قايــــد تيمــــي: حــــاكم ملحقــــة تــــوات -2

  .خزانةبن الوليد 

مســـــألة خدمـــــة (رســـــالة الى القيـــــاد والقاضـــــي الشـــــرعي): حـــــاكم ملحقـــــة تـــــوات(كـــــاتنبول أبيـــــار- -3

  .وثائق خزانة بن الوليد  19/7/1957، بتاريخ )الفقاقير

رســـالة الى الســـادة الفقهـــاء ســـيدي أمحمـــد بـــن الطالـــب ): يس ا�لـــس البلـــدي رئـــ(أقاســـم محمـــد- -4

،د ت، وثـائق خزانـة شخصـية لسـيدي )مسـألة فـض النـزاع(وسيدي عبد االله بـن سـيدي الحـاج بـوعلام،

  .أمحمد بن الطالب شاري

ج الكاتـــب الحـــروف الطـــاهر بيـــبرس التونســـي ، مســـالة تقســـيم التركـــة بـــين أبنـــاء المرحـــوم الســـيدالحا -5

ســـــــبتمبر 6الســــــيد الفرجـــــــاني والســــــيد عبــــــد الحميـــــــد والســــــيد محمــــــد والســـــــيد عــــــلال، د ر، : أمبــــــارك

  .،وثائق خزانة شخصية للشيخسيدي أمحمد بن الطالب شاري1949

الشــيخ ســـيدي أمحمــد بـــن الطالــب،رد جـــواب علــى رســـال أبنــاء الســـيد الحــاج أمبارك،مســـألة عـــدم -6

،وثـائق خزانةشخصــية للشـيخ سـيدي أمحمــد 1951سـنة جـوان 29الرضـا بالقسـمة التركـة، د ر، تــاريخ

  .بن الطالب شاري

جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني الجزائري، رسـالة الى سـيدي امحمـد بـن الطالـب شـاري -7

، 1926جويليـــة 19، د ر،)بخصـــوص إنـــدارعلى الحالـــة الرهينـــة الـــتي تقود�ـــا الســـلطات الاســـتعمارية(
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  .   سيدي أمحمد بن الطالب شاريوثائق خزانة شخصية للشيخ 

مسـألة المشـركة في (القائد سيدي محمد عبـد القـادر بـن سـيدي محمد،رسـالة الى كبـير وبـوزان أمحمـد -8

  .،وثائق بخزانةشخصية الشيخ سيد أمحمد بن الطالب1953ديجمبر سنة 30، د ر، تاريخ)الانتخاب

لخــــدمات علــــى المركبــــات لكــــل مــــن ا1952ديســــمبر21ب 59.1435إشــــعار للمخــــالفين المرســــوم9

بشـــكل خاطئ،رســـالة الى الشـــيخ ســـيدي أمحمـــد بـــن الطالـــب شـــاري، وثـــائق خزانـــة شخصـــية لســـيدي 

  .أمحمد بن الطالب شاري

  :التقاييد

تقييــد حــول علمــاء كوســام بييــد الطيــب الشــاري،خزانة ســيدي عبــد االله البلبــالي بكوســام، تيمــي، -1

  .إدرار

  .ري، خزانة سيدي عبد االله البلبالي بكوسام تقييد حول قرية كوسام بيد الطيب شا-2

  .تقييد حول قضاة توات، خزانة سيدي عبد االله البلبالي،كوسام، إدرار، الجزائر-3

  . ،خزانة بن الوليد،باعبد االله، أدرار،الجزائر1950تقييد إحصائيات خاصة بعرش تيمي -4

  .عبد االله، أدرار،ا الجزائرتقييد حول تاريخ توات توات وبعض القبائل،خزانة بن الوليد، با -5

  .تقييد درة الاقلام ،خزانة الوليد،باعبد االله، إدرار، الجزائر -6

  .م، خزانة عبد القادر نيكلو، خزانته، ادرار،الجزائر1591تقييد حول ضريبة  -7

  :المخطوطات 

، خزانـة 48نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات،تقييـد خطـي،رقم: أحمد الطاهري -8

  .الله البلبالي، كوسام، درارسيدي عبد ا
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  لخصالم

كان لعلماء توات إسهامات واسعة في حفـظ الـتراث اللغـوي عمومـا والنحـوي خصوصـا مـن الضـياع، وتمثلـت تلـك الاسـهامات في 

الهجري الدي رغم الظروف التي مر�ا الاقليم وخاصة في القرن الرابع عشر  ،)دينية ،ولغوية(إنشاء خزائن للمخطوطات العربية عموما

العربيوحواضر  المغرب بالخصوص التي كانت مركزاعلميا وحضاريا ومنطقة ربط بين حواضر شمال  عرف ركودوتراجع علمي في توات

فمــن بــين تلــك الاســباب دخــول الاســتعمار الفرنســي الى الاقلــيم  منــاطق الصــحراء،وكل ذلــك التراجــع كانــت لــه أســباب وعوامــل،

الاسلامي،والفصل بين بلدان الاقليم الواحد،فكان لبعـد لم واحتلاله، الدي ساهم في قطع التواصل الحضاري والثقافي بين دول العا

 دخولالعن مراكز العمران وعواصم دول ا�اورة دورا في إبراز دور العلماء من خطط الفتوى والقضاء والتدريس الى  المنطقة التواتية

قضـايا عصـرنا،فلا بـد علينـا مـن التعـرف عين والحكـام المنفـدين للاحكـام، فاللاسـتفادة مـن أحكـامهم في في زمرة المصلحين الاجتمـا

الشـيخ "ثارهم لهذا حاولت في هده الدراسة، التعريف بشخصية العالم الشيخعندآ ونقف على مكانتهم العلمية ومصادر معارفهمن

ودكـــر بعـــض مؤلفاتــه قصـــد نفـــض العبـــار علـــى خزانتـــه الشخصــية الـــتي ببيتـــه بكوســـام، والاســـتفادة مـــن "ســيدي أمحمـــد بـــن الطالـــب

  .طاته لإخراجها من حيز الاهمال والرفوف المطبوعات دفعا بالباحثين لتحقيقهامخطو 

  سيدي الشيخ ، توات ،  الاسرة البلبالي: الكلمات المفتاحية

Summary 

The scholars of Tawat had extensive contributions to preserving the linguistic 

heritage in general and grammatical heritage in particular from being lost, and 

these contributions were represented in the establishment of treasures for Arabic 

manuscripts in general (religious and linguistic), despite the conditions that the 

region nurtured, especially in the fourteenth century AH, which witnessed 

stagnation and scientific decline in Tawat in particular, which was a scientific 

center Civilized and a region linking the metropolises of the North of the 

Maghreb and the metropolises of the Saharan regions, and all of that decline had 

causes and factors, among those reasons was the entry of French colonialism into 

the region and its occupation, which contributed to the severing of civilized and 

cultural communication between the countries of the Islamic world, and the 

separation between the countries of the same region. The Al-Tawatia region 

about urban centers and the capitals of neighboring countries plays a role in 

highlighting the role of scholars from the plans of fatwa, judiciary and teaching to 

entering into the group of social reformers and rulers who carry out rulings. This 

study introduces the personality of the scholar Sheikh “Sheikh Sidi M’hamed bin 

Al-Talib” and mentions some of his books in order to put the phrases on his 

personal treasury, which is in his house with a medal. , and taking advantage of his 

manuscripts to get them out of neglect and the shelves of publications, prompting 

researchers to achieve them. 

Keywords: Sidi Cheikh, Toat, the Belbali family 
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